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  لخصـم                                                                          

  

  

  

المعاصرة حول المتلقي باعتبار حضوره لم يعد مجانيا بما يصب تدور الإشكالية الأساسية للدراسات النقدية   

العملية الإبداعية ، وعلى هدا الأساس تمت معالجة رسالتنا هده التي تدور حول نظرية التلقي الأدبي في النقد  عكس

مستبقين هدا  الجزائري المعاصر، مقاربة نصية، وهو ما أرغمنا على العودة إلى المنابع الرئيسية لفكرة التلقي،

ص من خلال المؤلف ودلك بنوع من الإسقاط الثقافي المبحث بمختلف التراكمات النقدية التي ظلت تعالج الن

  والتاريخي و النفسي

  

تلقي برده إلى أصوله المعرفية والفلسفية والفكرية التي انطلق منها، ناهيك عن ا نظرنا في منابع الذبعد ه  

ا ذولا ثم تجليات هأ" فولفغانغ أيزر "و " هانس روبرت ياوس"المبادئ التي يقوم عليها في الفكر الغربي مع الناقدين 

ه ذكان على شاكلة النقد العربي في تأثره به الوافد الجديد إلى الساحة النقدية العربية وتحديدا في النقد الجزائري الذي

،أحمد  حبيب مونسي المفاهيم النقدية الغربية على يد فريق من الأساتذة والباحثين نذكر منهم عبد الملك مرتاض ،

  يوسف وعلي ملاحي 

  

  

فكانت  ر أن هده الدراسات لم تقف عند الجانب النظري في النقد الجزائري بل تعدته إلى الجانب التطبيقي ،غي

أبو القاسم الشابي وفق هدا الأساس مع الابتداء بشرح المنهج :قراءة عبد الملك مرتاض لمقطوعة الشاعر التونسي

لذي تناول مستويات تلقي الشعر الجزائري أو ما يعرف المتبع،،،والدي يختلف كلية مع دراسات الناقد أحمد يوسف ا

بينما اقتصرت دراسات الناقد علي ملاحي على الجانب الأسلوبي الذي ركز من خلاله على  بشعراء جيل اليتم،

   .القارئ

  

نشير في الأخير أن الوصول إلى المعنى الأدبي هو أمر في غاية الصعوبة لما يكتنف الظاهرة الأدبي ولكنه   

  س أمرا مستحيلا لي

  

  

  

  

  

  



                                           

  

  

  

  شكر                                                         

  

  

  

   
  :أولا الحمد الله الذي هو أهل الشكر والمغفرة، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وبعد

   

قدم لنا يد العون في  الذيالمشرف الدكتور علي ملاحي  للأستاذكر الجزيل لا يسعني في هدا المقام إلا التقدم بالش

  هوفتح لي باب مكتبت الإشرافإنجاز هدا البحث على هده الشاكلة وقبل 

   

شكرا يتبعها ألف شكر تتبعه أكف الضراعة إلى االله بأن ... الى كل من علمني حرفا مند بدايتي تهجي الحروف 

     يجعلها في ميزان حسناتكم
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  دمةقـم                                    

  

  

  

ت الدراسات النقدية المعاصرة تنوعا كبيرا في الرؤية وفي الأدوات وفي المـنهج  ـعـرف

وهو ما جعل الدارسين من النقـاد    وبقي النص الأدبي في صورته الأصلية يتقبل كل هذه الأنواع،

أي دراسـة علاقـة القـارئ    الذي يتعامل معـه   يتحولون إلى دراسة هذا النص من حيث المتلقي

وكيفية تواصـله   القارئوهو ما فتح الباب أمام رؤية نقدية جديدة قوامها  ،)مبدعا ونصا(بالمقروء 

وقد عرف هذا النمط من القراءة  من تذوق ومثاقفة وتحليل واختبار، وأسباب هذا التواصل؛  ه،مع

  .بينظرية التلقي في النقد الأد :أو النقد باسم

  

أنّها تأخذ بعين الاعتبار كل ما له صلة بالمناهج   ما أعطى لهذه النظرية طرافة وحضورا،

أو  ،أو النفسـي  التـأثري،  أوسـواء التـاريخي    سواء تلك التي ترتبط بالنقد الإحيـائي،  النقدية ،

دارسون و أصبح ال...أو النقد النصي وما يشتمل عليه من نقد بنيوي وأسلوبي وتفكيكي ،الاجتماعي

القراءة البنيوية أو القراءة التأثرية أو القـراءة التاريخيـة أو القـراءة     :يطلقون مثل هذه التسميات

وهو ما يعنـي أن    إلخ،...الأسلوبية أو القراءة التفكيكية أو القراءة السيميولوجية أو القراءة الثقافية

وهو مـا يفضـي إلـى      ،وعا واحداأنواع وليس ن  التلقي الأدبي في الدراسات النقدية المعاصرة،

والتي يحـاول مـن خلالهـا      التلقي بالخطوط المنهجية التي يمارسها المتلقي على النص، ارتباط

  .على القارئ تسجيل استجابات نصية يتجلى فيها أثر النص

  

 وقد عرف هذا النقد عددا من الأعلام والمدارس التي حملت مفاهيم هذه الرؤيـة النقديـة،  

 ، "أفق الانتظـار " بـ على مفهوم إجرائي سماه" ياوس" إذ يركز ،"أيزر و ياوس"رزهم وكان من أب

الفلسفة النقدية التفكيكية  لتقي نقدهما في ذلك معاو ،"القارئ الضمني"  على مفهوم" أيزر"ركز بينما 

من جهـة  فيما سماه قراءة اللذة  "رولان بارث"ومع نزعة  من جهة،" غادامير"لتقي  مع فلسفة اكما 

  .أخرى



                                                                           

علـى سـبيل المثـال لا     نذكر  ،عرف هذا النمط من النقد حضورا لدى الدارسين العرب

التأويل   بكتابه،"علي حرب"و القراءة وآليات التأويلإشكاليات   ،بكتابه" حامد أبو زيد نصر"الحصر

  تلقـي والتأويـل،  البكتابـه   "محمد مفتـاح "و بكتابه الخطيئة والتكفير"عبد االله الغذامي"و  والحقيقة،

  .إلخ...القراءة والتجربة بكتابه  "سعيد يقطين"و

  

جماليات التلقي حضـورا  ـوالتي ترتكز على ما يسمى ب  ،وقد عرفت وجهات النظر هذه

  وتجلت في شكل مقالات ودراسـات  ،وافرا في السنوات الأخيرة لدى بعض الدارسين الجزائريين

  وما تنطوي عليه من جماليـات  المرتبطة بـنظرية التلقي تداولت الكثير من المفاهيمبل وفي كتب 

 ـ"عبد الملك مرتـاض "تجربة الدكتورب لهذا ليتمثيمكن الو وما ترتكز عليه من مفاهيم، ن خـلال  م

نظرية النص    نظرية القراءة،  في نظرية النقد، :على التوالي نهاـر مـذكـمجموعة من الكتب ن

من خلال رسالة "حبيب مونسي"إلى جانب  بالقارئ والمقروء والتي اهتمت بشكل أو بآخر  الأدبي،

وكذلك أحمد يوسـف  مقاربة الكائن والممكن في القراءة العربية، بـالقراءة والحداثة؛:موسومكتابه ال

لعـدد    منشورة في الـدوريات إلى جانب دراسات ومقالات   " يتم النص"و"القراءة النسقية " بكتابيه

 عبد القادر فيـدوح، ، أحمد يوسف، عبد القادر بوزيدة على غرار لجامعيين،من الدكاترة والأساتذة ا

  . وعلي ملاحييوسف وغليسي،

وهي المادة الأساسية التي يرتكز عليها محور البحث الذي اخترنا له عنوانا يتماشـى مـع   

 ـنظرية التلقي الأدبي في النقد الجزائري الم:جربة النقدية الجزائرية المعاصرةمقتضيات الت  رعاص

 .مقاربة نصية

 

يرجع السبب الرئيسي في اختيار هذا البحث إلى النقص الكبير في متابعة التجارب النقديـة    

الجزائرية الجديدة باعتبارها استجابات قارئ للخطاب الأدبي الجزائري المتداول الـذي يـنم عـن    

ليها مفهوم التلقي فـي  قوامها هوية ثقافية ومعرفية وفكرية وإيديولوجية انبنى ع  مواصفات خاصة،

 ومحور الإشكالية يكمن وهو ما يمثل بالنسبة لنا إشكالية حقيقية تستحق الدراسة والتحليل ،الجزائر

ي حد استطاع هـذا المفهـوم   وإلى أ  ماهو طابع التلقي النقدي الجزائري؟،مفاده في تساؤل رئيسي

اعت هذه المقاربات النقدية أن تقترب وإلى أي حد استط؟ أنماطا من القراءالجديد أن يشكل النقدي 

هـذا   وهل استطاع ؟ من الخطاب الأدبي لتشكل في الأخير حدسا ثقافيا أو رؤية إيديولوجية معينة

 ـ  ،النمط من النقد تطبيقيا الارتقاء إلى آفاق النقد الجمالي عتمالذي يتخذ من القارئ منطلقـا يفـي   د

  اختبار هذه النصوص؟



                                                                           

بالاعتماد علـى المـنهج التحليلـي     الإشكالية معالجة هذه نالزاما عليمن هذا المنطلق كان   

حيث كنـا   ، بالمقارنة مع مثيلاتها تارة،وبالتحليل تارة أخرى الوصفي والاقتراب من نصوص عدة

 نقوم بعرض آراء النقاد، ثم نقوم بالتعليق عليها ومقارنتها بما قاله أصحاب النظرية في وطنها الأم، 

 ةوالاختبار لمعالجمعينة أثناء عملية الدراسة  مواقع التحليلية التي تفرض علينا خطةوذلك بحسب ال

  .هذا الموضوع والإجابة على هذه الأسئلة

نص من ـلت تعالج الـقمنا فيه بمعالجة مختلف التراكمات النقدية التي ظ يتمهيدالفصل ال   

قاط سـحو من الإـفه على نـيـــلال أرشــن خـؤلف مــالج المــخلال المؤلف أو تع

معتمدة على   أو ضاربة الصفح عن هذه الآليات، الاجتماعي،أو  فسي،ـأو الن ،ثقافي التاريخيـال

أو متطرقة له دونما العناية التي يحتاجها تارة  مهملة جوهر الإبداع تارة،  ما يجود به داخل النص،

  .أخرى

 سم الأول بقراءة في إرهاصات جماليات التلقـي ، قمنا بتقسيمه إلى قسمين،  وسم الق ،الفصل الأول

القسـم   سمينافي حين  ،أصولها المعرفية والفكرية والفلسفية التي تنطلق منها حيث قمنا بردها إلى

التعريف بجماليات التلقي ومفاهيمها المختلفة في  نا فيهتناولمبادئ جماليات التلقي  يالثاني بقراءة ف

مركزين بما يخـدم البحـث،   سس والمرتكزات التي تقوم عليها النظرية،مع ذكر الأ الفكر الغربي، 

  ".يزرأ فولفغانغ"و" هانس روبرت ياوس"على جماليات التلقي مع الناقدين

في النقد الجزائري المعاصر لدى مجموعـة مـن    التلقي/م القراءةوهمف تناولت فيهالفصل الثاني ،

  لنقديالحقل ا االذين اختبروا هذ النقاد الجزائريين

 في النقد الجزائري المعاصر والقضايا المتعلقـة  القراءة/تناولت فيه إشكاليات التلقيالفصل الثالث ، 

عبـد الملـك   :نذكر منهم من الأساتذة والباحثين، فانطلاقا من كتابات لفي أساسا بالتلقي والـتأويل،

  .وغيرهم  أحمد يوسف ،حبيب مونسي علي ملاحي، مرتاض،

 يالنقـد الجزائـر   يلأشكال النقدية للتلقي الأدبي فا لبعض ت فيهعرضء تطبيقيا جا، عالفصل الراب

مـن   وبما لهـا  نا في الجانب النظري،بما يدعم آراء  أشكال،ثلاثة التركيز على  نفكا المعاصر،

فكان الشكل الأول  مع دراسات الناقد الجزائري عبـد   تقارب و أسس ومرتكزات جماليات التلقي،

مـع الابتـداء بشـرح     أبو القاسم الشابي،:لشاعر التونسيا كيفية قراءته لمقطوعةتاض والملك مر

تنـاول   الـذي  مع دراسات الناقد أحمد يوسـف  الثانيوكان الشكل ،هذه الدراسة يالمنهج المتبع ف

ا ما عرف صالجزائرية وخصو من خلال قراءاته لبعض الأعمال الشعرية  مستويات التلقي الأدبي

ملاحي فـي هـذا    يعل ناقدوقد مثّلته أعمال ال أسلوبيا،  بينما كان الشكل الثالث م،بأشعار جيل اليت



                                                                           

الابتـداء   عالمعنى مالذي يعتبره عنصرا فعالا في صياغة   الجانب لما لها من تركيز على القارئ،

  .هذه الدراسة  يكذلك بشرح المنهج المتبع ف

  

ات النظـر النقديـة والاجتهـادات    مختلف وجه ت فيهالخص "خاتمة" ىالبحث إلنتهي ثم ا  

  .تصب في ضوء التلقي الأدبي في النقد الجزائري يالمعرفية الت

  

فقد عملت جاهدا على تتبع هذه النظريـة فـي الأدب    أما مصادر هذه الدراسة ومراجعها،  

المصـادر   فمـن الجزائري بالاعتماد على مجموعة من المصادر المراجع التي تناولت الموضوع 

ولذة ) هانس روبرت ياوس(من أجل جماليات للتجاوب ،)فولفغانغ أيزر(فعل القراءة : نذكرالأجنبية 

نصر حامد (إشكاليات القراءة وآليات الـتأويل:،أما المراجع العربية فنذكر منها)رولان بارث(النص

،ومـن  )محمـد مفتـاح  (،تحليل الخطاب الشعري)عبد االله محمد الغذّامي(،الخطيئة والتكفير)أبو زيد

،القراءة )أحمد يوسف(،القراءة النسقية)عبد المالك مرتاض(نظرية القراءة:المصادر الجزائرية نذكر

  ).علي ملاحي(،وعن ولادة النص الجديدة)حبيب مونسي(والحداثة

  

وهو ماقمنا به في ، فقد قمنا فيها بكتابة اسم المؤلف الكامل بالأحرف الغليظة ،أما الهوامش  

التي تقترب مـن   المصطلحات كما جعلنا  كذلك،مؤلفات والدراسات فلم تكن عناوين ال ابينمالمتن، 

والفعل  ، المبدع ، النص ، التلقي ، القراءة القارئمن مثل ،  حقل التلقي والقراءة بالأحرف الغليظة

المبهمات الموجودة  ح،  لتوضي(*)كما استعنا برمز، تمييزا لها عن غيره من المصطلحات، القرائي

توضيح فكرة غير واضـحة فـي    نقاد والدارسين غير المعروفين، أوما تعلق بال ء،  سوافي المتن

لا يتسع مقال البحـث   اّأو الإحالة إلى مل يفيد القارئ مم ،بما يخدم البحث المتن أو الإسهاب فيها

  .لذكره

   

  

فكان من صعوبات هذا البحث  أخيرا لايخلو أي بحث من صعوبات تعترض سبيل الباحث،

وحتى وإن وجدت فهـي   التي تصب في هذا المضمار الجزائرية بقلة المصادر والمراجعتعلق ما ي

وهو ما تطلب منّا إعـادة القـراءة مـرات     صعبة الفهم لأنها تعتمد أساسا على فكر فلسفي بحت،

كان يأخذ ) التدريس(، كما أن الانشغال بآداء مهام الوظيفة طلبا لبعض الفهم وليس كل الفهمومرات 

  .كثير من الوقتال



                                                                           

  

خالصـا   فهي الرجاء بأن يكون هذا العمل المتواضع الله وحـده  ،وإذا كان من كلمة ختامية  

منـي  إن مـن علّ  ثم ،فاالله نشكر أولا وأخيرا على هذا التوفيق  ،ةلا نريد به رياء ولا مكابر لوجهه

 تبه و ملاحظاته،كان يحترق ليضيء لي هذا الدرب بنصائحه وبك  إلى الذيف حرفا صرت له عبدا،

تواضـعت كثيـرا،     ...علي ملاحي تحية إكبار وإجلال رالدكتو ؛وحتى بغضبه في بعض الأحيان

  ... فكنت كبيرا جدا 

  

        05/06/2008:في ڨيـوادي العلا                                                               

  

      

  

        

   

                   

                

  

  

  

     

  

  

    

  

  

  

  

  

  



                                                                           

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 10

    

  

  

  

  تمهيد                                                      

  التحولات النقدية ونظرية التلقي                                      

  

  

  

عرفت الظاهرة الأدبية تنوعا من حيث المناهج التي عالجت النص الأدبـي بحثـا عـن                     

هذه الناهج التي توزعت بين الخـارج  ،الفني الجمالي من ناحية أخرىوعن  الجانب ، من ناحية ىالمعن

  ).system(والنسق) contexte(السياق،أو بين )intra textuel(نصيوالداخل ،)extra textuel(نصي

    

هو اعتماد مناهجه على أسس ومبادئ إجرائية من  )réception(لقد كان ما ميز هذا التلقي  

بدع أو ـالمـالتي تحيط ب ،ا في العوامل النفسية والفكرية والتاريخيةتتمثل أساس، صخارج إطار الن

وقد زاد في صقل هذه المناهج ما ظهر من تطور على مستوى العلوم التجريبية  ،النص على حد سواء

  .التي اتجهت إلى التخصص والتي كانت ترمي إلى تحقيق نتائج قطعية

  

سواء  خر الإحاطة بالنصوص الأدبية،ل أو بآمن هذا المنطلق ظهرت مناهج نقدية حاولت بشك  

  .وفق منهج قرائي يسعى إلى فهم النص وتأويله كانت شعرية أو نثرية،

  

إلى تقصي معنى النص من خلال تعاقب  216ص ]54[سعى المنهج التاريخي دوتبعا لهذا، فق  

ل أو بآخر إلى الذي سعى بشك )histoire de la littérature(مصطلح تاريخ الأدب نالأزمنة، فكا

إظهار تسلسل  وتحقيق نزعاتها ن تمييز الحقبات،م ،أساليب التاريخ العادية على الأدب"..تطبيق 

كي نضع الصغار في سياق الكلام وربط الوقائع الأدبية ، وضع جدول لايتجاهل الصغار ،الوقائع

وجعلنا نشعر بمؤلفات ، وباختصار تقديم الأدب في ديمومته واستمراره الحي ،بحقائق التاريخ الأخرى

وإن كنا نفهمها أحسن فهم لأننا نعرف ما ،كأننا نعيش في زمن ظهورها، الماضي القديم أو الحديث

  78ص]95[..."سيتبعها
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علمنة  برونيتير"و    " تين"،متأثرا بسابقيه "غوستاف لانسون"بهذه المبادئ و الإجراءات حاول  

بمعرفة العصر الذي عاش فيه والأحداث " يب المبدع والنصالظاهرة الأدبية بتسليط الضوء على الأد

بإدراك حياة ذلك الأديب ومسيرته والظروف التي أثّرت ودراسة النص  العامة والخاصة التي مرت به

إن تتبع الظاهرة الأدبية قد يتجاوز هذا إلى دراسة التأثيرات المتبادلة بين المبدع  ل، ب216ص ]63[...."فيه 

  .من المبدعين والقراء وبيئته وغيره

  

الموضوعية (ولكن الواقع النقدي يثبت عجز هذا المنهج عن تحقيق الهدف الذي من أجله وجد   

وكان الحكم على هذه لق على حقب معينة دون تمييز لها فكانت الأحكام الجاهزة التي تط ،)،العلمية

كما ، أن مهمة التاريخ أصبحت بل لعل الأبعد من ذلك الحقب الزمنية يخضع لمقاييس سياسية بحتة،

والتسجيل  ،والملاحظة ،انتقلت من برج المراقبة"...الحكم لا الوصف حيث:يرى شكري فيصل

ما  اوالتتبع، كثير لأن التخلي عن الحكم و الاكتفاء بالرصد...الحكم والقضاء  إلى منصة والرصد،

لا نتجاوز  ا، ولعلن34ص]78[..."التقليدية ينتهي بنا إلى نتائج خصبة أجدى على الدراسة من هذه الأحكام

لا الباحثون و لا  هالحقيقة إذا ما قررنا أن الدراسة التاريخية بهذا المنظور قد تداخلت أوراقها، لأنّ

هذه الأعمال من بعضها  االدارسون و لاالنقاد ولا المؤرخون في مجال الأدب استطاعوا أن يخلصو

وتلك  ،ية التي تعنى بدرس الأدب مع الدراسات التي تنقد الأدبفتداخلت الدراسات التاريخ البعض،

وتلك التي تقف موقفا من   أو الفكري،  ،أو الثقافي ،التي تعنى بالأدب من أجل التاريخ الحضاري

  .07ص ]72[..."الأدب

  

وقريبا من المنهج التاريخي، حاول المنهج الاجتماعي مقاربة النصوص من زاوية الواقع، هذا   

فقد كـان الأدب  واءـلام والأهـكمه الأحـقع الذي تسامى العالم عنه ليسبح في عالم من المثل تحالوا

فضـلا   ،تتحقق كلها لان أحلامه، عن أهوائه التي قدــفي هذه الفترة يعبر عن عقلية الفرد الواحد، ع

  .وعليه فقد تزامن ظهور المنهج الاجتماعي وأفول نجم المثالية ،عن جزئها

  

  

كما  ،طروحات هذا المنهج على أن الأدب انعكاس للواقع يتفاعل معه ويتأثر بمؤثراتهترتكز   

وصورة عن الهياكل و   الاجتماعيةمرآة عاكسة للبنية بة النص الأدبي وبنيته ماهي إلا أن تركي

 ،أجلهدعوة إلى تفاني الكاتب في واقعه واندماجه معه ونضاله من  ا، إنّه20ص]79[»...المؤسسات الثقافية
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الواقعي لا ينقل الواقع بحذافيره كآلة تصوير وإنّما يحاول قدر المستطاع تغيير هذا الواقع  بالأدي لأن

  .والمشاركة في بناء عالم ما يزال في طور التكوين

  

الاهتمام  بالبناء الفني " هذا المنهج لم يسلم من قصور، حيث أن  غيرأن بعض النقاد يرى أن  

أو  تسير  ،امة حول كيفية استخدام الحوارــظات عـــعلى ملاحظل ناقصا لا يربو 

  .43ص]58[..."و بناء الأحداث صياتــالشخ

  

  ث الوحيد للعملية الإبداعية، لأن هذهعكما أنّه لا يمكننا اعتبار أنماط الإنتاج هي البا  

ائل العصور الوسطى الأخيرة هي جزء من المجتمع و ليست المجتمع كله، ثم إن القرون العديدة بين أو

و ظهور الرأسمالية لم توجد أي تغييرات جذرية، كما أن البنية الاجتماعية قد تحقق قيما جمالية معينة 

  .109/110ص]107[...دون غيرها

  

 "سانت بيف"يحوم المنهج النفسي حول النص، بداية بطروحات  التصور و غير بعيد عن هذا  

تصوير الشخصية داخليا و  "الذي ينطلق في منهجه من – كما يرى بعض النقاد –) 1886 -1804(

 ،خارجيا و ذكر حياتها الخاصة و العامة، ويدخل في هذه الأطر المذكورة بحث عن المولد النشأة

المعيشة، الأسرة، الأقارب الأصدقاء، الوضع الاجتماعي المادي، الأعمال و المؤلفات، الحالة  ،التربية

  . 17ص]44[..."ةالنفسية، العلامات الجسدي

  

الذي قسم  الحياة  1939- 1856و في هذا المنحى سار الطبيب النمساوي سجموند فرويد   

  :النفسية  الباطنية إلى ثلاثة أقسام هي

  .conscientالمستوى الشعوري  -

  .preconscienceما قبل الشعور  -

  . l’inconscienceاللاشعور  -

  :إلى ثلاث قوى متصارعة هي ،)راللاشعو(المستوى الأخير"فرويد"قسمكما   

  .ويمثله الجانب البيولوجي le çaالهو  - *

  .ويمثله الجانب السيكولوجي أو الشعوري le  moi الأنا  - *

  07ص ]91[.ويمثله الجانب الاجتماعي  le surmoiالأنا الأعلى - *
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 وتبـعا لهذا فقد سـعى إلى دراسة الشخـصية الإنسـانية وفـق مـا يتـجاذبـها مـن

أهـواء و رغبات، ووفق ما تختزنه من مكبوتات قد يمنع ظهورها عرف من الأعراف، أو معتقد من 

إنسان ) المبدع أيا كان(المعتقدات، وبهذا المنطق تناول أعمال الفنانين بالتحليل النفسي، فوجد أن الفنان

نسان عادي سوي في عصابي، أقرب إلى الجنون لحظة العملية الإبداعية، وبعد الفراغ منها، فهو إ

كامل وعيه، وبهذا يبرز الفرق الكامن بين المبدع و العصابي الحقيقي حيث حالة العصاب لدى المبدع 

  . آنية، بينما هي عند العصابي الحقيقي دائمة لا تتجاوز

  

قراءة الأعمال الأدبية و على هذا النحو سار  )Freud(بهذه الأسس و المرتكزات حاول فرويد

يجعل دافع الإبداع هو الشعور بالنقص لدى  Adler( 1870- 1937(ن بعده، فهذا آدلرتلامذته م

من اللاشعور  ) carl gostav youngue("يونغ فكارل غوستا"المبدع الذي يحب الظهور، كما ينتقل 

تي وتقة الـنية، و البـالفردي إلى اللاشعور الجمعي الذي يعتبر المنبع الأساسي للأعمال الأدبية، و الف

دائية و الرواسب القديمة و التراكمات الموروثة و ــــبل النماذج الـــــها كــصهر فيـتن

  .14ص]44[...الأفكار الأولى

  

سية الإحاطة بالمؤلف من ثلاث جهات رئيسية  هي على ـاستطاعت الدراسات النف قمن هذا المنطل 

  : التوالي

قد مرت عليه  –سارة أو غير سارة  –من مكبوتات و أهواء و حوادث ) سيرته الذاتية(ة تشخصي -

  .حياته

و الحلم، و التخيل لما لا يمكن أن يتحقق  ،و التعبير ،عملية الإبداع و ما يكتنفها من عصابية للتنفيس -

  . واقعا

  .لفدراسة العمل الأدبي، و هي استنطاق للنص الأدبي و إضاءة لحياة المؤ -

  
الساحة النقدية  بهذا يكون التلقي النفسي قد بسط ظلاله على كثير من الأعمال النقدية سواء في  

الغربية أو العربية، غير أن هذا البسط لم يخل من نقائص مست القراءة النفسية للعمل الأدبي من عدة 

نفسي، أن يقول لنا جوانب، وفي هذا الإطار حق لنا أن نتساءل،هل باستطاعة من يمارس الشرح ال

  ليلـالمجانين في المشفات العقلية، ثم إن التح ا الذي يميز العمل الأدبي عن كتابات و رسومـمطلقا، م
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النفسي لا يعدوا أن يكون مجرد تخريجات ذكية و عليه فإن هذا التحليل ليس إلا استنتاجات من الأثر  

  .256ص]87[... نفسه

  
  

بأن بصمات الكاتب وخصائصه النفسية الموجودة في أعماله  نفس،ثم إن التسليم مع علم ال  

تدعونا إلى الاستنتاج بأن الكاتب لم يكتب إلا مؤلفا واحدا طوال حياته وإن تعددت المؤلفات وتباينت ما 

كما أنّه ليس من حق التحليل  ،دامت نفس الخصائص والبصمات النفسانية موجودة في كل مؤلف

فلا يزال به حتى يؤول ألفاظه في غير ، فيتناوله اعتسافا ،لى النص الأدبين يتطاول عأالنفسي 

إلى كاتب النص ليحكم بعلّته العقلية ....وينزلق من هذه المتأولات التي كثيرا ما تكون فاسدة متأولاتها،

  .155ص]13[...وهو بنعمة من االله من الأصحاء الأسوياء

  

إلى ملاحظات عامة كانت  أن نخلص نسياقية يمكمن خلال هذه الإطلالة على الاتجاهات ال  

  :ومن جملتها نذكر ،معينا اتتردد كلما ولجنا اتجاها سياقي

  .الدراسة كاملة على المبدع زابتعاد بعض الدارسين عن العمل الأدبي، وتركي - *

ة يترامى بين أطراف النظري ففهو طفي، وإن ظهر الاهتمام، عدم الاهتمام بمتلقي النص الأدبي - *

  .بالمؤلف الاهتمامولكنه لايضاهي  ، هنا وهناك

على المبدع أو العمل  مللحك)، نفسيةة، اجتماعيتاريخية(الاعتماد كلية على الظروف الخارجية  - *

  .الأدبي

  .يمكن التجريب عليها ،محاولة علمنة الأدب وجعله كمادة حية - *

  

ما استغلق منه انطلاقا منه،  كوتف تبعا لهذا اتجهت أنظار النقاد إلى النص تستخرج معانيه،  

  .40ص]02[ . .لة النصءمنهج قرائي يقوم على مسا قوف

  

يرجع الدارسون بدايات القراءة النصية إلى القرن العشرين الذي حمل معه الثورة على المنهج   

مناهج وقعت في شرك التعليل الأحادي، فهي تفسر " الواحد في الدراسة الأدبية من حيث أنّها 

وصف العوامل الخارجية في  صوص الأدبية من وجهة نظر واحدة خارجة عن الأدب، وتركز علىالن

  .01ص]45[ .."علاقاته الداخلية أو القوانين الأدبيةدون أن تهتم ببنيات النص الأدبية أو ، على الأدبالتأثير
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بداية  Propp( 1927("بروب فلاديمير"لصاحبه"مورفولوجيةالخرافة الشعبية"يعتبر كتاب  

) 31(حيث قام بتحديد الموضوع الرئيسي في العمل السردي الذي يتشكل حسبه من  ،الدراسات الشكلية

  .20ص]122[وظيفة

  

بشكل أو بآخر في دفع عجلة الشكلانية الروسية نحو  اتلامذته الذين أسهمو"بروب"ثم جاء بعد   

ا الذي ــم:قا من سؤال جوهري هوانطلا ،يجمعهم في ذلك الاهتمام باللغة في العمل الأدبي ،الأمام

  .25ص]108[يجعل العمل الأدبي أدبيا ؟

  

المستعملة من حيث هي لغة  يرجعون السبب إلى اللغة ،السؤالهذا وفي معرض إجابتهم على   

رومان  " للعادية الأخرى و قد فصالحياتية االات ـتختلف كل الاختلاف عن اللغة المستعملة في المج

لمسألة باعتبار تركيز مرسل الرسالة، حيث تختلف لغة الأدب عن اللغة المألوفة في هذه ا"ياكبسون

وإنّما تكتسب هذه الدوال معان جديدة  بكونها لا تكتفي بالمداليل المعجمية المشكلة لنسق العمل الأدبي

للغوي انطلاقا من علاقاتها بغيرها من الدوال في العمل الأدبي، أي مفارقة اللغة الشعرية للمعيار ا

  .69ص]87[المألوف

  

: عدة وظائف للغة، يمكن حصرها في"رومان ياكبسون"و في نفس الإطار دائما يحدد   

التواصل، و هو نقل الفكرة من المبدع إلى المتلقي، و المرجعية بحيث تحيل إلى الواقع و التعبير، من 

يجيب في معرض "ونياكبس"حيث تعبيرها عن مشاعر و أحاسيس يعيشها الإنسان، و هو ما جعل 

سؤاله عن كيفية تجلي الشعرية؟ بالقول إنّها تتجلى في إدراك الكلمة من حيث هي كلمة، لا كمجرد 

علامات تملك وزنها ...الكلمات بمعناها و نحوها  إنها تتجلى في كون... بديل عن الشيء المسمى

  30ص]79[ ...الخاص بها و قيمتها الذاتية

  

  

المنهج البنيوي مقاربة النص الأدبي من منطلق بناه المكونة له و غير بعيد عن هذا حاول   

تمضي في  ،ما بينها على أساس مستويات متعددةونا من عناصر مختلفة و متكاملة فيباعتباره كلا مك

  ليـنطاق الكـوظائف في الـتكامل الـلا الاتجاهين الأفقي و العمودي في نظام متعدد الجوانب، مـك
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بل أصبح النص بنية مغلقة  )تاريخية، اجتماعية، نفسية( ال للسياقات ـ، حيث لا مج313ص ]87[الشامل 

  .تشكل المعنى وحده متعالقة مع بعضها البعض، ىليبحث في ذاته عن بن ،يعود إلى نفسه

  

المستوى الصوتي، : فإن مدار التحليل البنيوي يحتكم إلى عدة مستويات هي ،و تبعا لهذا  

ستوى الدلالي، المستوى التركيبي و المستوى الرمزي من كل هذا يمكن القول المستوى الصرفي، الم

أن المقاربة البنيوية أعلت من سلطة النص على حساب السلطات الأخرى الموجودة في العمل الإبداعي 

المؤلف، الذي لا هو بالعبقري، ولا هو  بموت ى، بل إن من النقاد البنيويين من ناد)المبدع و المتلقي(

  .129ص]46[ ..بالمبدع، و إنما هو مستخدم للغة لم يبتدعها، بل ورثها مثلما ورثها غيره

  

التأكيد على  قصور المنهج البنيوي في مقاربة النص  ىانتهت بعض وجهات النظر النقدية إل  

  ه، حيــث رفضهأصحاب جر المنهجعلى هــذا القصر من أن يهــالأدبي، و لا أدل 

العلمية " و نفى مفهوم " 1971ر من نار على علم في الاتجاه البنيوي في سنة و هو أشه ،"بارث"

اك ـج" أما  ،50ص]S/Z( ]121(يويةـي مستهل دراسته البنــــيم فـو كل محاولات التنظ" البنيوية

كما أنّه لا يمكن  ..."و اتسامها بسمات الثبات الشكلانيتزالية و التجريد ـها بالاخـد وصفـفق" دريدا

تزال الظاهرة الأدبية بردها إلى قطب واحد، بل إن الاحتكام إلى النص الأدبي وحده يعتبر نوعا من اخ

ن العوامل السوسيولوجية، و ــوعة مــونة بمجمــاهرة معقدة، مرهــمن حيث هو ظ" المغالاة 

نه تتحرك و م ،مكن اختزالها إلى عامل واحدــاريخية و الثقافية، و السياقية التي لا يــــالت

العملية النقدية بيقظة و مرونة بين المؤلف و النص و القارئ دون إهمال للسياق، و الشفرة، و قناة 

  133ص]46[ ."...الاتصال

  

و غيرها مما ذكرناه من قبل هي التي أدت إلى ظهور مناهج نقدية التصورات و لعلّ هذه   

طروحات الدراسات البنيوية إلى طروحات  ولت تجاوزاجديدة عرفت بمناهج ما بعد البنيوية و التي ح

ولوجيا و التأويل، و جمالية ــكية، و السميــالتفكي: أخرى، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر

التلقي، التي تعتبر موضوع بحثنا، حيث تناولت القارئ باعتباره القطب الثالث من أقطاب العملية 

  .في حينها سنعرضها ادئ و إجراءات محددةوفق مب دون إهمال دوره البارز ،الاتصالية
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                                    1الفصل                                                   

  نظرية التلقي الأدبي                                   

  

  

  

  في إرهاصات نظرية التلقي قراءة.1.1

  

التي استقت منها  قبل الخوض في الإرهاصات الأولى لنظرية التلقي الأدبي، والمنابع  

وجب التنبيه إلى أن مسميات منابعها تختلف رصدا  –من منطلق أن لاشيء ينشأ من العدم  –أسسها 

يردها  29ص]106[في كتابه نظرية التلقي )(robert holube"روبرت هولب"فـ ،وتحديدا من ناقد لآخر

المؤثرات  التطهير أمارة من خلال فك aristo)(أرسطو" إلى أصول موغلة في القدم، حتى تصل إلى

الرئيسية، فيحصرها في طروحات الشكلانيين الروس، كالتغريب والإدراك والتطور الأدبي مع 

 roman)  35ص[101] "رومان ياكبسون"و Victor) (shklofski"فكتور شكلوفسكي"كتابات 

yakopson)"فتنيانو"و"youri) tinyanov( مع "راغحلقة ب"، كما يحصرها كذلك في ما أنتجته

 مبتحديد مهاfilix vodichka) ( "فيلكس فوديشكا"و mokarofski) ( "موكارفسكي"طروحات 

  :على النحو التالي وجود الرسالة، و الباث و المتلقي العملية الاتصالية في مؤرخ الأدب ضمن إطار

  

  .دراسة إنتاجية النص، بمعنى الوقوف على ظروف إنتاجه• 

الأدبية ضمن استقبالات القراء في الشروط المادية المحكومة بعلاقة دراسة عملية تلقي النصوص • 

راء و أذواقهم في ــسة على نوعية القــعرفية المؤســــالإنتاج، بالتوزيع و الشروط الم

  .وجود المعايير الأدبية المعمول بها أو المنتظرة مع إمكانية تغيرها بظهور نصوص أدبية جديدة

اها الجمهور بوصفها أدبا حسب السياق التاريخي الذي وضعت دراسة النصوص التي تلق• 

  .08ص]119[.فيه
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إدموند "فيردها إلى الفلسفة الظواهرية مع )roman saldan("رامان سلدن"أما     

جوناتان "و هذا ما سنعرض له لاحقا، و إلى غير هذا يذهب  ) edmund Husserl("وسرلــه

" نصوص الكثيرة التي وردت في طروحات الناقد الفرنسي فيردها إلى ال )jonatan culer("كولر

درجة الصفر " و )le plaisir du text("لذة النص" من خلال كتابيه) rolan Barth("رولان بارت

  .25ص]124[   28ص]le degré zéro de lecture(]47("في الكتابة 

  

متن الفلسفي، هذا المتن أن أغلب الدارسين يردها إلى ال -من خلال البحث –و لكننا وجدنا   

" رلــــإدموند هوس"عــــــاهراتية مــات الفلسفة الظــالذي يتمثل أساسا في طروح

 hans jeorj("هانس جورج غادامير"و مبادئ الهرمينوطيقا مع )engarden("انجاردن"و 

gadamer( بدءا  ،و تبعا لهذا فقد انتهجنا هذا المنهج في قراءة إرهاصات نظرية التلقي الأدبي

  . )herméneutique(اتية و تليها طروحات الهرمينوطيقا  اهرـــبالفلسفة الظ

  

   "إنجاردن/ إدموند هوسرل" الفلسفة الظاهراتية 1.1.1    

ة ــــفـادئ وإجراءات الفلسـعلى مب ـــعااطلّان ــــلف اثنـيخت لا          

فة ـلسـكرة أن للفـف لقي علىــعرفية لنظرية التـــس المـة والأسـالظاهراتي

ا ـز عليهـكـتي ترتــض الإجراءات الـــفي صياغة بع ايرــكب االفينومينولوجية أثر

  ."هوسرل"ذ ـتلمي "ان إنجاردنـروم "به اءــد ما جـوبالتحدي قي،ـلــظرية التــن

  

من آراء ) phenominologie(}ةـاهراتيـــالظ{ةـجيلوة الفينومينوـفـق الفلسـلـتنط        

ذي يرى أن ــال) 1938- 1859("وسرلــوند هـإدم"اني ــوف الألمــلســالفي

ا هي ــاء كمـــليل الأشيــاولة تحـحــتأتي بم لعالم لاــيقية لـة الحقـــرفـالمع

وم ـــها، و هي تقـذات نفسـل الــما بتحلينّـوإ) oumina N-نومينا(ذاتـخارج ال

ت ـاء، فتحولـيـن الأشـد  استبطـي و قـالوع لــم،  أي بتحليـالـرف على العــبالتع

لا و ـقــتـون مسـكــلا ي" وسرلـه"ول ـما يقــوعي كـال نك أـذل ،ـرواهــإلى ظ

لية سواء ـة تصورات ما قبـن أيـرد مـمج"  ي بشيء ماــوع "ا ـمــو دائــما هـإن

         .43ص ]48[كانت فلسفية أم حسي
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طلق ـواهر ينـاهرة من الظــد موضوعي لأي ظــديح أي تحــذا يصبــو به       

ّـة، إنــدركــن الذات المـم د عن ـعـل البـد كــيـص بعــالــأمل خــه تـــ

ي ـالصة هــولوجيا الخـنومينــالفي"رر أن ــه يقـل إنّـارجية، بــيات الخـطـالمع

ي أن ـهذا يعنو ) ضــور المحــالشع(اصـــوعي الخــلم الــع

ل ـأمــتمد على التأمل الخالص وحده، و التـصة تعـالخال 109ص]69[نومينولوجياـالفي

ثم فهو يحظر إدخال  نالخارجية، ومالص يستبعد بوصفه تأملا خالصا كل نوع من الخبرة ــالخ

  .117ص]80["موضوعات غريبة على الوعي

  

أولاهما أن "لهوسر"فة ــوم عليهما فلســيحيل هذا التعريف إلى نقطتين رئيسيتين تق   

عاد أي ــبــهما استــانيــو ث ،ريةـفس البشـــن في النــامــعنى كـــالم

يث لا سبيل إلى الإدراك و حـن ـم ،إلى المعنى ولـصوــــللي ــارجــصر خــعن

ولا وجود للظاهرة خارج الذات المدركة  دركةمــارج الذات الــوعي خــالتصور الموض

  .79ص ]36[لها

                                

فة الفينومينولوجية التي أثرت في ـــامت عليها الفلسـذه الأسس التي قـــكانت ه    

د على ـما بعـورت فيــي تطـهذه الأسس الت. واتــنـم الســي في  تلكـر الألمانـالفك

ال لا ــــل المثـير على سبــــن نذكـة من المفكريـوعــــــــد مجمـي

و  )Gaston bachlar("اشلارــتون بـغاس"و  )mirlo ponti("تينوـميرلو ب"الحصر 

رومان  "ولندي ــد البــــته على يـثل الذي عرفــرف تطورا بمــنّها  لم تعــلك

 سـابقا، ما أشرناــك" وسرلــوند هــإدم"ذا للفيلسوف ــالذي كان تلمي"اردنــــانج

ث في ـه بالبحطـالأدبية هو ارتباة ـة إلى الدراسـل من الدراسة الفلسفيـما جعله يمي ولعلّ

  .34ص]85[ع العمل الفني الأدبي خارج هذه القسمةـحيث يق ،ةـواقعيلـة واـإشكالية المثالي

                   

دار ــرة أن مـية من فكـرة الأدبـاهــه للظـلــفي تحلي"إنجاردن" قـينطل        

مل الفني ــبالع الخبرة"ه ـابــه في كتـا نلحظــمذا و ه ،ث هو النصـالبح

ها من بعض ـدلا فيـمع" هوسرل"اذه ــفة أستـرا بفلسـأثـق متـث ينطلــ،حي1968"الأدبي

د ـو المنطلق في التحديـور الذاتي هــظـه من حيث أن المنـفقا معـواحي متــالن

ا ــدع بين ثنايـرمى بها المب  قصديهوم النص الأدبي على أسس ــحيث يق الموضوعي،
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 "ى ـوم علــذي يقـدودا نحو النص الـمش) lecteur(  )لقيـالمت( ارئــل القـص ليجعـالن

وتعني  قارئ،ـوعيه كـب "يعايشه" للقارئ أنعل من الممكن ـفه تجـعال قصديه من مؤلـأف

ذلك أن  ارئ،ـية بين المؤلف والقـر التجربة القرائـتداخل عبـة هنا نوعا من الـشـالمعاي

 اليــمجـي وـروع دلالــو مشــه بل هــؤلفـن مـ ملامــي كاـأتـي نص لاـال

ذه ــه102]99["اتــفراغ ص من ـلأ النـي تمتــطة الـالنش )lecture(راءةــل بالقـيكتم

 ،وعــل الموضــي داخـدع فـاتب أو المبــن وضع الكـون مــي تكـات التـالفراغ

و ) موسة ـلـمـاء الـيـشالأ(ية ـيقـقـوعات الحـــــــن الموضـالذي يتميز بتفرده ع

الصة و ـد يته الخـه قصـذي تفرضـرد الـذا التفـه) الفلسفية الرياضية(الموضوعات المثالية 

هذه، فإننا نجد طرح )indetrmination(دـواقع اللاتحديـاس و انطلاقا من مـالأسهــذا  على

  :84ص]36[يقوم على جانبين" انجاردن"

م يتم عن ـهذا الفهوأي فهم المبهم، ،هم محضةــية فوم على عملــقـوي: الجانب الأول  - 1

عد ــبكل الــتش ،قاتـــبع طــوم بدوره على أربـذي يقـق الوعي، والـطري

 الأول 

  :التوالي ات هي علىــو هذه الطبق

ت لفظ شكل من ـوان إلى كل ما يأتي تحـل العنـية الكلمة؛ حيث يحيــات صوتــطبق -أ

اع و القافية ـار أيضا الإيقـذا الإطـ، و يدخل في ه)ات الإعرابيةالحرك( ح و كسر و ضم ــفت

  .ان النص شعرياــال ما إذا كــفي ح

اني الكلمات و الجمل التي تشكل ـد عند معـدات المعنى، و يقف هذا التحديــات وحـطبق -ب

 .النص الأدبي

  .مثلا طبقة الموضوعات المعروضة أو الأشياء المتمثلة، كالقيم الأخلاقية -ج

  .وجهات النظر المؤطرة التي تظهر هذه الأشياء عن طريقها - د 

  

ات الجمل و الفقرات و الفصول ـاقـعد الزمني و يتضمن سيـاني، فهو البــأما البعد الث       

  .87ص]85[التي يشتمل عليها العمل الأدبي

  

 هزج هذــوم بمـــث يقــحي ،"انجاردن"ارئ ــرز دور قـــبنا يــــهو    

ها ـنا إليــمات التي تطرقــة المبهــلية، واعية مدركـق عمـوف 14ص]45[يعاـالأسس جم

" ـون بالتحديد في البعدين الأول و الثاني و عليه  فــتي تكـذه المبهمات الــه. ابقاــس
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درة على مزاولة النشاط  الإدراكي  القادر على استيعاب هذه ــالقراءة الظاهراتية  تتمثل في الق

   38ص]85[".طبقات في وعي المتلقيال

 ءحيث أن مل ،يدــبالتحقق العياني أو التجس "انجاردن  "و يسميه: انيــب الثــالجان -2    

هم النص ما لم ـاف في نظره لفـعمل غير ك ،رـالفة الذكــق الأسس الســوات وفــالفج

اني في ـق العيــالتحقورة، لأن ـل المذكــات العمـارزا في طبقـرة دورا بـتلعب الخب

ق العياني ــالف الذكر و عليه يصبح  التحقـالس"المبهم  "طلحـرتبط بمصمانيه ـط معـأبس

               سى ـــالفراغات الموجودة في الأشياء المعروضة، دون أن نن ءلـالمبهمة، و م العناصر استبعاد

 إضافة إلى الخبرات ،نـدة ذهـيط بها مهارة، و حداعية تحـوة إبـالفراغ تتطلب ق ءأن عملية مل

ة مع الأحوال ـمن قراءات سابق القارئه ـويدخل ضمنها ما اكتسب ال،جفي هذا الم  الشخصية

ياء ـــع هذه الأشـزج جميـوم بمـحيث يق ،لـمـي العـقـظة تلـلح للقارئة ـالمزاجي

  .92ص]85[مـــهـة الفـول إلى عمليـللوص

  

هذا الأخير يكون قد مر بهذه  يمقصود به وجود هذه التجربة لدى القارئ، أأما التجسيد فال

  .التجربة أو عاشها من قبل

        

، بهذا تكــون مفــاهيم الفلســـفة الظــواهرية نعـم العون للمدرسة الألمــانية

فــادة من الذي أفـاد أيما إ ،"فولفغانغ أيزر" تحديـدا بما يخـدم طروحــات النــاقد الألماني

والملاحظ كذلك من خلال هـذه  وهذا ما سنعرفه لاحـقا، ،3/4ص]24["رومان إنجاردن"طروحات 

الطروحـات هـو خروج عمــلية السعي وراء المعنى مـن النص إلى تمظهرات النص في 

 اعتمــادا عـلى إشارات دالة في صيـاغة لغوية وطرائق تمثل موضوعاته ،ذهـن المتلقي

  .المتلقي  بها  ليهتدي  النص  ثنايا في   مسبقا بثّها   قد  يكـون المبدع

  

  20ص]94[و الهرمينوطيقا )h.j.gadamer(هانز جورج غادامير.2.1.1  

   

بدايــات علـى أنّ -على الأقل ما تحت أيدينا من كتـب –تتفق أغلبية الدراسات الأدبية    

يردها بعض الدارســين إلى حيث  تعـود إلى حقـب قديــمة جدا،" الهرمينوطــيقا"

. التأويلات الرمـزية التي خضعت لها أشعـار هـوميروس في القـرن السادس قبل الميــلاد

فيردها إلى الدراســات اللاهـوتية التي يجـب أن يتبـعـها  دأما نصــر حامـد أبو زي
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، و إلى هذا كذلك 13ص]59[)الكتاب المقدس عند اليهــود و النصارى ( المفسر لفهم النـص الديني 

ظهورها لنفس السبب السالف الذكر  دحينما يعي )jorj gosdrov("جــورج غوسـدروف"يذهب 

عـت في رجِرون و أنها بدأت في الإسكنـدرية، ثم اسـتُـعشرات الـق ىو لكنه يعـيده إل

ر النهـضة و الإصـلاح لكي تزدهـر بعد ذلـك في عصـر الأنوار و عصر ــــعص

  .17/18ص]83[الرومانسية

  

 هورهـــولات إلى تذبذب و اضطراب في نشـأة المصطلح و ظـــتحيـل هذه المق 

و لكنها تتفق فـي سبب الظهور، الذي يرجع إلى الحاجة لترجمة النص الديني، و لئن كانت الآراء 

ّ  ) هرمينوطيقا(حول  الظهور مضطربة، فهي بخصوص التعريف الجامع المانع للمصطلح  أشد

عند ثالث ـلا، و هي ــــما، و هـي عند آخـر تأويـهي عنـد دارس فهـا، فاضطـراب

شـرحا، و هكذا تمضي في غير تحديــد و ضبـط حيث أن كـل مصطلح مـن المصطلحـات 

ه و ـــــابلا لـا فرعيا من المـصطلح الذي قبـله أو مقّــــالسـابقة يحمل معنى، إم

  :شيئين اثنينفي نظرنا إلى -ربما يعود السبب في هذا

  

  .من حيث إيغاله في القدم) هرمينوطيقا ( طبيعة المصطلح : أولهما

ما سنلــــحظه عند    ااختلاف الدارسين واختلاف منابعهم في الظاهرة نفسها، وهذ:ثانيهما      

جمــالية  أغلب الدارسين يرى أن ، لأنتطرقنا لأبرز الدارسين في هذا الاتجاه باختصار شديد

لـقي لـم تـفـد مـن طروحـات جمـيع دارسي الهرمينـوطيقا و إنّما من طروحات التـ

  ".غادامير"

  

  .) chlayrmakherfridiric (1843فريدريك شلايرماخر.13..1

  

من الاستعمال  "هرمينوطيقا"يشير نصر حامد أبو زيد إلى أن الفضل في نقل مصطلح  

هذا  ،"شلاير ماخر كفريد يري "يعود إلى ، فنيإلى الاستعمــال ال ،60ص]104[الدينـي المقـدس

ينقل فـكر المؤلف إلى  ينظر إلى النّص على أنّـه عبارة عـن وسيــط لغـوي ، يالأخير الذ

، وبالتالي فهو يشير في جانبه اللغوي إلى اللغة بكاملها، ويشير في جـانبه النفسي إلى الفكر القارئ

  .270ص]94[ الذاتي للمبدع
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بهذا الطرح عملية الفهم داخل جانبين اثنين؛جانب لغوي يطرحه النص لفك "رير ماخشلا"يضع    

هذا  الذي يبدع النص،)المؤلف،الكاتب،النّاص،المرسـل(وجانب ذاتي يحمل ذاتية المبدع، رموزه

، عـلى الفـهم مستغلقاكلما كان مبهما  ،كلـما تقـدم زمـن إنتـاجه" شلاير ماخر" الأخير حسب

فإن التأويل دائما  يــوجد حيث  ،"شلاير ماخر" من وجهة يهوعل،  ء الفهمقريبا من سو

ومن هـذا المنـطلق صاغ مجموعة من المبادئ والإجراءات ، يـــوجد ســـوء الفــهم

  .التي تعصم من سوء الفهم

  

  القراءة التأويلية عند شلايرماخر.1.3.1.1

  

الموهبة :  نص يحتاج للنفاذ للمعنى إلى موهبتينعلى أن مفسر ال"رشلاير ماخ"قراءة تقوم         

لأن  ،اللغوية و القـدرة عـلى النفاذ إلى الطبيعة البشرية، كما أن الموهبة اللغوية وحدها لا تكفي

النفاذ إلى  يالإنسـان لا يمكـن أن يـعرف الإطـار اللامحـدود للغة، كما أن الموهبة فـــ

مستحيلة الكمال لذلــك لابد من الاعتمــــاد عــلى  الطبـيعة البشرية لا تكفي لأنّها

  .    270ص]94[الجانبين

   يـعـتمد فـي تأويله على اللغة و الجانب السيكولوجي،  "رماخشلاير"المــلاحـظ أن

الموضــوعي و الـذاتي  اللـذان لا يمكن الفصــل : بحيث يتم دمج هذيـن المستـويـين 

لأحـوال، و على هذا الأساس تصبح  الهرمينوطيـقا هي فهـم بينـهــما بأي حـــال مـن ا

  .21]59[النص كمـا فهمــه مؤلفه بل أحسن منه

  

  :philhalm delthey( 1833-1911(فلهلم دلتاي.4.1.1  

  

بمثابة تقهقر للهرمينـوطيقا، حيث عـــادت إلى  ،1834عام " رشلاير ماخ" كانت وفاة        

ســـابق عهـدها أي إلى قانـون التخصـص الذي كـان يحكمــها، و يربطـها ربطا 

  ". شلايرماخر" وثيـقا بالنـص الدينــي المقدس، و أبعادها عن فن الفهم كما أراد لها 
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لـم "ينوطيــقا العامـة، حيـث ليدافـع عن الهرم"فلهلم دلتاي" فـي هـذه الحقبـة ظهر       

يد و ـأو فن لتأويل النصـوص و فهمها، بل أصبحت الأساس المنهـجي الوح متـعد مجرد عل

  97ص]59[ .كلها دون استثناء" علوم الفكر"الفريدة التي يمكن أن تلائم " العلمية"المقاربـة 

  

بين العلوم  اهـدا ليعـلن القطيعـة ـــج" دلتاي"طلق سعى ـذا المنمن ه       

ـول، بينما صدر العــلوم الاجتماعية العقـو العـلوم الطبيعية، لأن م 78ص]80[ـانيـةالإنس

إن على العالم الاجتماعي أن يجد مفتاح "العـــلوم الطبيــعية هي الطبيعة حيـث  مــادة

ـحـث العـالم الاجتــــماعـي في نفسه و ليس في خارجــها، إن العــلوم الطبـيعية تب

عـن غـايات مجردة، بينما تبحث العلوم الاجتماعية عـن فهم آني من خلال النظر في مادتـها 

وهذه هي عملية الفهم الذاتـي أو التفسير الذي نصل إليه من خلال العيش مرة أخرى في ... الخام

  .24ص]59[الأحداث الاجتماعية

  

نسانيـة التـي تحـدد إلى التجربـة الإ" دلتاي"يحيل مصـطلـح الإدراك لـدى    

و نحن إذ نتحدث عن مصطلح التجربة، فلربما قادنـا الفكر إلى التجربة  ،الأســاس المعرفي

في حين أنّهما مختلفان، ذلك أن التجربة عند شلاير ماخر تحيل إلى الخبرة " شلاير ماخر" عند

التجربة المعاشـة التي هي إلى  " "دلتاي" المكتسبة مع مرور الوقت، بينــما تحيل التجربـة لدى

  .                                                            25ص]59[عمليـة الإدراك الحسي

  

التأويلية، جاعـلا كل تجربة إبداعيـة على قراءته في شـرح " دلتاي" بهــذا يمضي

ططه مخ" دلتاي" ـحو لكي يوض. أنّـها تعبيـر موضوعي يعكس تجربة فنان معين

الهرمينوطيـقي جيـدا يحدد مجموعة من الإجراءات التي تحكم العملية التأويلية، وهي على 

  :التوالي 

  

  .و هي التجربة المعاشة كما أسلفنا ،لخبرةا.1.4.1.1

  . تعبير عن الحياة" دلتاي"و يعتمد اللّغة و هو في نظر  ،التعبير.2.4.1.1

  . الحياة التي يشترك فيها المتلقي و النص الأدبيو هو بتعبير بسيط، تجربة  لفهم،ا.1.13.4.
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من أن  "و بهذه الإجراءات نستطيع أن نفهم النص الأدبي، و بهذا كذالك يتغير مفهوم الفهم  

ـها ـــتفهم فيها الحيـــاة نفس ،يكون عمليــة تعرف عقليــة، إلى أن يكـون مواجـهة

  . 27ص]59[انيةو عليــه، فالفـهم خصيصة مميزة للدراسات الإنس

  

 يميــز بين التفسيــر" دلتاي" بقـي أن نشيــر إلى أن)exégèse(  و

ينـظر إلـى الأول باعتباره المنهج العلمي المناسب لعلوم "، حيث )interprétation(التأويـل

  . "32ص]83[و إلى التأويل باعتباره المنهج العلمي الملائـــم لعلوم الفكر ،الطبيعة

  

  : )marten hidigger(هيدجرمارتن  5.1.1

  

" مصطلـح تجربـة الحيـاة فإنّنـا سنجد لــدى" دلتاي" إذا كـان قد طالعنـا مع 

إذ يتجلى معنى النص لديه عن  37ص]59[مصطلحا آخر، هو مصطلح التجربـة الوجوديـة" هيدجر

  ـة طريـق فهـم الوجود، هذا الفهم الذي هو تصور بعيد كل البـعد عن التصورات السابق

هو قـــدرة المــرء على إدراك ممكنـات وجـوده ضمـن سيـاق  ،رأو بتعبيـر آخـ

  .354ص]94[العالـم الحيـاتي الـذي وجـد فيــه

  

إنّه وعي الإنسان بما يحيط به، حيث يصبح هذا الوعي بالموجود هو الوسيلة لفهم هذا      

لام و منه ـــر المجـسد عبر الكيتجـلى من حـالة الاختـفاء إلى حالة الظهــو االوجود كم

فالوجود بكامل أشكاله يتمـظهر من خلال . الحامل المعنـوي للمـوجودات يتصير اللّغة، ه

فهمنا للأشياء يصبح شيئا نكونه مع مرور الوقت، إنّه فهم  ، و على هذا الأساس  فإن 207ص]119[اللّغة

  .نكونه تاريخيا

  

عالــــم التـأويـل طامـعا في " هيـدجر"بهــذه الأسس و المرتكـزات دخــل   

و طورها  "هوسرل"اذهـلاقا من ظاهريته التي أخذها عن أستــللوجود انط "هرمينوطيقا"إقـامـة 

و انـطـلاقا من  ،، حيــث تخــطى الحـدود التاريخــية للفهــم"دلتاي"عن صديقـه

 - قلت -علاقة له بالعـالم رفــضه لفـــكرة التعامل مع العمل الفـني باعتباره شيــئا لا

ولأجـل  بهـذه الأسس أصبح العمـل بعيدا عن مبـدعه من جهة، و عن متلقيه من جهة ثـانية

: امفهوميــن للـولـوج إلى بنيــة النـص همـــ "هيدجر"هذه العملــية يضـع 
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تعني الأرض  ايعني العـالم الوضوح والانكشاف، بينم ثالم والأرض، حيمفهـومـا العـ

يبقى النص بين جدليـة الخفاء و التجلي أو بيـن  ا، وهكـذءستـتـار والاختفـاالا

و هـذا كلـه مـن أجـل الدائــرة التأويليـة، حيـث  ،34ص]59[ـوض و الوضوحــالغم

ونة الكائن و باعتباره كيفية أساسية ـاره مكونا لكينـــإلى الفهم باعتب"هيدجر" نظر أصبــح

لعالـم و لـذاتــه، أمـا التأويــل فيقتضي الإمســاك بهـذا وده و لمقاربته لـــلوج

  20ص]83[الفهـم و إخـراجـه إلـى دائـرة الوعـي و الإدراك

  

  هانز جورج غادامير .6.1.1 

  

من معطيات الفلسفة الوجودية لشرح " هيدجر"كما انطلق زميله " غادامير"ينطلق         

  .ي حد ذاتها كإجراء تحليلي لفهم الدائرة التأويليةمركزا على عملية الفهم ف. هرمينوطيقته

         

نقلة بارزة في مجال "هانز جورج غادامير"لصاحبه  20ص]94[يعتبر كتاب الحقيقة و المنهج

، بل إن من لذلك أن الكتاب حمل أفكارا تتجاوز الطروحات السابقة في هذا المجا ،الهرمينوطيقا

  193ص]80[يقارن إلا بالسفرين الجليلينالدارسين من يرى أن الكتاب لا 

       

فكرة المنهج كإجراء للوصول إلى  " غادامير"لقد كان من بين الأفكار التي ثار عليها   

) أي المنهج(و لا تتوقف عنده، إنّها لا تكمن فيه و لا يستطيع  ،حيث الحقيقة تتجاوز المنهج،الحقيقة

منه صاغ  الحقيـــــقة ونب من جوانب اـــلقة بل إلى جـالوصول إلى الحقيقة المط

وهو كيف يكون الفهم ممكنا ليس فقط ... سؤاله الجوهري الذي يبني عليه هرمينوطيقيته" غادامير"

  بل في جميع مناحي الحياة؟) الفلسفة، الفن، التاريخ( في الدراسات الإنسانية

        

  الوصول إلى الحقيقة أو المعرفة يجد في المنهج قصورا في " غادامير"أشرنا سابقا إلى أن

نهج تمسك الذات مفي داخله في ال االمضمر سلفلايفعل أكثر من التصريح بصنف الحقيقة  "إنه كلها،

  .197ص]80[..."التلاعب  ووتقوم بالقيادة والتحكم  الباحثة بالزمام،
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حيث يجعل الوصول إلى الحقيقة أو الفهم   لمقابل يربط علاقة الفهم بتجربتنا الكلية،وفي ا   

بينما متلقيه فيتعين عليه الإجابة   معرض إلقاء الأسئلة، عن طريق الجدل الذي يجعل الموضوع في

 .197ص]80[.."عليها

الأساطير  إلى أن لكل موضوع في هذا الوجود قيمة حتى"غادامير"من هذا المنطلق يخلص   

والخرافات وإن لم تكتشف هذه القيمة اليوم فإنها ستكتشف في وقت لاحق وبهذا واصل طرحه 

ناظرا إلى العمل الفني لا من حيث المتعة التي سيولدها في المتلقي،وإنّما في المعرفة التي يكتسبها 

مثال اللعب وبأي  يعرض علينا  فكرته أكثر،" غادامير"ولكي يوضح   ،208ص]119[هذا المتلقي منه

إنّه يتضمن نوعا من   ،حيث أن اللعب ليس مجرد نشاط إبداعي للنشاط والمتعة  لعبة كانت،

إن اللاعب يختار  ...ذالك أن أي مشارك إذا تجاهل هذه الجدية، فستفسد اللعبة   الجدية، 

لعبة يصبح هو المسيطر، إن روح ال...من قوانينها اللعبة،ولكنه إذا دخلها، فليس بإمكانه التخــلص

شريطة أن يكون على  كما أن الجمهور كذلك يمكنه المشاركة في اللعبة  وهدفها هو نقل الحقيقة،

  40ص]59.[وعي مسبق بقوانين اللعبة حتى يمكنه المشاركة فيها

  

على أنّه يقوم بعملية اسقاطية على العمل الفني، حيث  ،"غادامير"يكشف مثال اللعبة عند   

  اللاعبون دور المبدع، هو اللعبة عينها و يمثـل) الموجـود مهما كان( العمل الفني  يصبـح

و هكـذا يحدث التفاعل، مع التحذير من الرجوع  بينما يمثل الجمهور المتلقي أثناء تلقي النص، 

لف جد بعيد عن المؤ الفهم و التفسير" حيث يصبح  إلى مقصدية المؤلف أو المبدع ذلك أنّها مبعدة، 

غــير المعلنة إلى درجـة أن فهم  واياه وعن مقاصده و ميولهوعن نــ الته الذهنية، و عن حـ

  08ص]116[."مستقل عن كل ذلكاج يتـخـذ طـابع إنت55ص]99[صالن

  

                 :نلخصها فيما يلي على الطروحات التي قراءته التأويلية" غادامير"هذا الأساس بنى و على   

         

  الحكم المسبق .1.6.1.1   

      

أساسي وواجب للتأويل، حيث أننا لا يمكن الحكم " غادامير"و هو طرح أو إجراء يراه    

و ...إن العمل الماضي يتحقق بأسئلة الحاضر ،معايير الحاضر ىعلى عمل مضى دون الاعتماد عل

ومنه يصبح   ،382ص]94["اقع التاريخي لهها الوإنّ،الأحكام المسبقة للفرد هي أكثر من مجرد أحكام له

أو هذه العودة إلى ، في مواجهة النص ولكن هذا الحكم المسبق) القارئ(سلاح المتلقي الحكم المسبق
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 26ص]113["المشاركة في معنى حاضر"الماضي يجب أن لايعني تكرار ما حدث في الماضي بل يعني 

  .قصد إثراء النص بإضافات كانت مجهولة من ذي قبل

  

  المسافة الزمنية .2.6.1.1

  

حيث  ،في شرح هذا المبدأ من فكرة التواتر القائم بين الحاضر والماضي"غادامير" ينطلق   

الموضوعية البعيدة (أن هناك موقع بين الغرابة والألف، يوجد بين ما هو مقصود تاريخيا 

  .219ص]80[يقاوبين انتسابنا لتراث معين، وهو الموقع الحقيقي للهرمينوط) للموروث

      

في الوصول إلى المعنى الحقيقي للنص، "غادامير"إن المسافة الزمنية تلعب دورا مهما لدى    

حيث تصبح الإثارة مقصودة في النص بحد ذاته، وليست مقصودة في كونه شعورا أو رأيا،كما 

لى الكشف عن معنى تحيل المسافة الزمنية التي تفصل لحظة انبثاق النص بلحظة تلقيه أو مباشرته إ

حيث يقوم بإقصاء ما هو غير  "للزمن دوره في هذه العملية  أو معان كانت مخبوءة في النص،ثم إن

، إنّها عملية غربلة لهذا 220ص]80["جوهري ،فيسمح للمعنى الحقيقي في الشيء أن يظهر ويتجلّى

  .النص أو ذاك للوصول للدلالة التاريخية

 

  مؤلف النصفهم .3.6.1.1 

  

يبعده عن " غادامير"النّص، و منه فإن  نأشرنا فيما سبق أن المؤلف بعيد كل البعد ع   

ليبعد الذاتية عن عملية الفهم، التي تستلزم هذه العلاقة بين الماضي ) الهرمينوطيقية(دائرته التأويلية 

ذاتية  و الحاضر، التي تخلق مشاركة في تيار التراث، في لحظة تمازج الماضي و الحاضر، فلا

المؤلف و لا ذاتية القارئ هي المرجعية الحقيقية، وإنّما النقطة المرجعية هي المعنى 

  .221ص]80[نفسه بالنسبة لنا في الزمن الحاضر 76ص]104[التاريخي
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  عادة بناء الماضيإ.4.6.1.1

  

تشييد  يها، و الاعتقاد القديم الذي يسعى إلى إعادة بناء الظروف التي ولد فعلى " غادامير"يؤكد  

من  نهفي المقابل يحذرـلكعالم النّص الخاص، حيث يحمل هذا الأخير دعوة حقيقية بين طياته، و

ليست ركيزته  البحث مـــــدار جعل إعادة بناء التاريخ ركيزة أساسية في عملية الفهم، لأن

       222ص]80[."رمعنى العمل يتوقف على الأسئلة التي نطرحها في الحاض" إعادة البناء و إنّما

  

  همية التطبيقأ. 5.6.1.1

  

أن فهم النص يعني : في هذا الإجراء من مقولة بسيطة مفادها" غادامير"ينطلق   

و  222ص]80["ربط معني النص بالحاضر"الفهم،الشرح والتطبيق،أي: عنده يتضمن فالتأويل،تطبيقه

نا من فائدة في الزمن الحاضر، الربط هنا يتم عن طريق تقمص معنى النص و إيضاح ما سيقدمه ل

  .و لكن هذا الإجراء يختص بالكتاب المقدس لديهم أكثر من اختصاصه بغيره

    

أن يصوغ بهذه الطروحات مختلف " غادامير"و لكن مهما يكن من أمر، فقد استطاع    

  .الإجراءات التي سنجدها ماثلة في إجراءات أصحاب جماليات التلقي بألمانيا

  

لية و لعلنا لا ــأن يلفت النظر إلى قضايا مهمة في العملية التأوي" اداميرـغ"لقد استطاع    

نجانب الصواب إذا قلنا أنّه نبه إلى موقف المفسر، و ما يحمله المتلقي من خلفيات ر من المفس

 و - ذي  معرفية قد تتدخل في عملية الفهم دون شرح، و ما تشكله هذه الخلفيات من أفق الحاضر ال

التي تتم  ،ينصهر مع أفق النص الماضي  للهيمنة على عملية الفهم -"غادامير"ا من وجهة نظر دائم

  عبر السيرورة التاريخية، حيث لا يتوقف 

  

ما يجمع الزمن مجموعة من التفاسير التي توضح بعضها نّإنص من النصوص و الزمن لمسائلة   

و ليس عن كل الدلالة هذا السعي الحثيث  البعض، حيث يكشف الزمن عن جزء من الدلالة النصية،

عتها الدراسات السابقة، و هي قضية عن المبهم من طرف المتلقي يشير إلى قضية أخرى اد

كن الأفق و ارتباط الماضي ، والتي تقوم على العلمية والدقة  المنهجية ولةلموضوعية الموهوما

  .بالموضوعية بون الطرح القائلو المسافة الزمنية كلهم يكذّ بالحاضر،
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و نظريات في نفس المجال،  10ص]93[من طروحات" غادامير"و لعل نظرة لما سيأتي بعد   

) الكتاب المقدس(يبين جهود هذا الفيلسوف الذي استطاع أن يخرج الهرمينوطيقا من مجالها الضيق 

ود، و الموضوع في مقابل الوجإلى فضاء أرحب هو فضاء العلوم الإنسانية هو فضاء أصبح فيه 

الألمانية قد أفادت من هذه الطروحات أيما إفادة، و " ستانسنكو"كما أشرنا سابقا فإن مدرسة 

 ".فولفغانغ أيزر"  خصوصا في طروحات الناقد الألماني

 

إلى أن الدراسات الأدبية كانت تنطلق من جانب المؤلف لدراسة الظاهرة  ابقاسكنا ألمحنا   

، ذلك أنّها لا تتعدى في تحليلها للنص )contexte(راسات بالسياقيةوسمنا هذه الد الأدبية، و قد

جاءت بعدها دراسات وسمناها  مالأدبي الحياة الاجتماعية، أو التاريخية، أو النفسية للمؤلف، ث

، و قد )system(، أو ما يعرف في اصطلاح النقاد بالنسق)extratextuel(الداخل نصية  ةبالدراس

النص سواء كان هذا الاهتمام بالجانب الشكلي، و قد مثلته المدرسة الشكلانية اهتمت هذه الدراسات ب

  . الروسية خير تمثيل، أو بالجانب المضموني، و قد مثلته البنيوية
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   1 الفصل                                   

  نظرية التلقي الأدبي                   

  

  

  

  قراءة في مبادىء نظرية التلقي.1.2

  

:   المؤلف، إلى القطبين←النص:مع بداية الستينات انتقلت الدراسات الأدبية من القطبين

ية نالألما"  ستانسنكو"و قد بدا هذا الطرح واضحا في طروحات مدرسة  ،)القارئ(المتلقي ←النص

  . التي نادت بحق القارئ في صياغة معنى النص

  

ارئ و لعلّ ـــسلطة الق ءيل إلى اتجاهات عديدة أسهمت في إعلاـلكن الواقع النقدي يح        

ن على الساحة النقدية   هذه الكثرة هي ما طرح على الجانب التنظيري مصطلحين لحقلين مفهومي

أما دراسات نقدية أخرى فتطل "نقد استجابة القارئ":حيث تطالعنا بعض الدراسات النقدية بمصطلح 

فما الذي يفرق المصطلحين عن بعضهما البعض أم أنّهما  120ص]109[ "جمالية التلقي": علينا بمصطلح

  وجهان لعملة واحدة؟

  

نقـد   (المصطلح ودنا إلى التأمل في طابعهما ،حيث يحيل ـقإن السعي للتمييز بين المصطلحين ي   

أمريكيين في صحف مختلفة  نها أعلام نقديإلى شذرات نقدية مشتتة في بقاع العالم ب )استجابة القارئ

فتحيل إلـى وعـي و   ) الاستقبال أو التلقي نظرية(أما . هارات ذاتيةـانطلاقا من جهود فردية و م

و هي رد فعل للتطورات الاجتماعية العقلية و الأدبية في ألمانيا الغربيـة  . تماسك و التزام جماعي

د تمت طبـاعة إجراءات تلــكم  ، و ق"كونستانس"امعة ينات، يرتبط أغلبية روادها بجـخلال الست

الشـعرية و  "مؤتمرات نصف شهرية كانت تقيمها الجامعـة تحـت عنـوان     ظرية انطلاقا منالنـ

فولفغـانغ  " و"هـانس روبـرت يـاوس   "كان من أبرز روادها كما أسـلفنا   و قد 121ص]36[ "التأويل

 .200ص]106["يزرإ
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  هانس روبرت ياوسطروحات .12.1.

   

إلى الثورة " ياوس " عرفت الدراسة الأدبية في ألمانيا حالة من التردي دفعت الناقد الألماني

 وما الغرض من دراسته بي ؟ما التاريخ الأد:عليها بنقد لاذع ،انطلق فيه من سؤال جوهري مفاده 

فوجد أن هذه الدراسات أهملت التاريخ الأدبي وتوجهت نحو الدراسات العلمية الدقيقة والتي تحمل 

وقد كان في مقدمة هذه ظاهرة طبيعية،،وكأنه  الأدبيفي طياتها مناهج صارمة،تتعامل مع النص 

 .121ص]36[اولية، و اللسانيات و علم الجمالالمناهج البنيوية و السيميائية، و التحليل النفساني، و التد

  

أنّها لم توفق في  ىونظر إليها عل،نفسها المدرسة التاريخيةكذلك بانتقاد  "ياوس"كما قام 

 انتــــقاء نــخبة منب وذلكدراستها،حيث أنّها تعتمد منهجية التعاقب في الدراسة الأدبية ،

و يتم تصنيفهم على نمط أعمالهم،ويتم ذلك بانتقاء الأدباء، وتصنيفهم على أساس التعاقب الزمني ،أ

الأعمال الأدبية المشهورة دون غيرها، وعلى هذا الأساس يمكن أن يخلق نوع من الإجحاف  في 

حق بعض الكتاب ،كما يمكن أن تتفضل أعمال أدبية عن أعمال أخرى،دون مراعاة لمقياس الجودة، 

. على ظـهور و تطور جنس أدبي على حساب آخر ثم إن هــذا الانتقاء العشـوائي قد يساعد

ذاتية المؤرخ منعدمة فلا يتمكن من إصدار حكم أو  علعية المنشودة في التاريخ تجكما أن الموضو

  .152ص]119[إبداء رأي

  

اوزت السمة رة اللاهــوتية مبادئها، حيث تجو غير بعيد عن هذا، صــاغت النظ        

و تناولتها باعتبارها مجموعة من الأفكار الجوهرية، و الكليات المتعالية  التاريخية للظاهرة الأدبية،

  .عن الزمن و التاريخ

  

أما المدرسة الوضعية فقد أرادت علمنة الأدب من حيث تطبيق المناهج العلمية الدقيقة على    

فإن  ،دائماالظاهرة الأدبية، و بهذا يبتعد النص الأدبي عن الأدب و تاريخه، و في نفس المضمار 

) الأدب(المدرسة الماركسية حصرت نظرتها إلى الأدب بوصفه انعكاس للمجتمع، حيث يتحقق 

  نتيجة الممارسة الاجتماعية، و نتيجة تحول في البنى الاقتصادية التحتية، و عليه فالأدب محكوم
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ي البنية عليه في تطوره أن يتبع دائما و أبدا السبيل الذي يرسمه له التغيير الحاصل ف 

  .156ص]83[التحتية

جورج لوكا "و " غولدمانلـوسيان "دة معـماركسية الجديـالـى إل" اوســي"ما نظر ـك      

  .مفهوم الانعكاس على أنّه مفهوم رجعي و مثالي يو خاصة ف" شت

  

النقص في منهج الشكلانية الروسية، حيث تميل إلى " ياوس"و من جهة أخرى، فقد رأى      

  150/151ص]106[ .غاية في حد ذاته هالفن للفن على أساس أن الإدراك  يبدو و كأنجماليات 

  

و لئن كانت هذه الطروحات و غيرها مما ذكرنا ومما  لم نذكر هي مدار الاختلافات و       

لا  "على هذه المدارس فإنّها كلها تتفق على فكرة واحدة و هي أنها " ياوس"حها النقائص التي وض

  71ص]112[ .تماما للقارئ و لا لتاريخ القراءةتعير اه

  

أن يوفق بين طروحات الشكلانيين،وإجراءات الماركسيين، "ياوس"وعلى هذا الأساس أراد        

في نوع من المزاوجة بين التوجهين، وذلك بانتقاء الأساسيات الإيجابية لديهما،مع الاهتمام أكثر 

إنّه ينمي بدوره طاقة فعالة تساهم "ي عملية صياغة المعنى وجعله عنصرا فاعلا ف) المتلقي(بالقارئ 

تبدو أكثر وضوحا وأكثر فهما، وبمرور الوقت  ة، ذلك أن الظاهرة الأدبي 161ص]83["في صنع التاريخ

يصبح التلقي تلقيات، والقراءة قراءات وفي هذه الحالة يمكن التحدث عن تاريخ للتلقي، يفتح أفق 

لم تكن معروفة من ذي قبل، كما تكشف هذه التلقيات المختلفة، و في أزمنة  النص نحو معان جديدة

يصوغ كل مشروعه حول تاريخ " ياوس"مختلفة عن معايير جمالية لم تكن معروفة، و هذا ما جعل 

  .أدبي للتلقي

 

  أفق التوقع.1.1.2.1

  

ساس جدلي حيـث يقـوم   أنّه ينطلق في هيرمينوطيقيته من أ" لغادامير"أشرنا أثناء تناولنا       

 "يـاوس " جعل هذا ما إنّها استجوابات المواضيع طلبا للحقيقة كما أسلفنا، و لعل ،النص بطرح أسئلة

في صياغة مصطلح أفق التوقع الذي يواكـب الصـيرورة التاريخيـة    " غادامير"سير على منوال ي

  :لاثة عوامل رئيسية هيتشكلها ث" ياوس"للتلقي، ذلك أن الأنظمة المرجعية لأفق الانتظار لدى 
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          .                 التجربة المسبقة التي اكتسبها الجمهور عن الجنس الذي ينتمي إليه النص♦

   .شكل الأعمال السابقة و موضوعاتها التي تفترض معرفتها  ♦

التعارض بين اللغة الشعرية و اللغة العملية أي التعارض بين العالم التخيلي و الواقع ♦

  . 29ص]88[اليومي

     

صبح تداخل المعرفة بالأعمال الأدبية من نفس الجنس و تلقي هذه الموضوعات يو منه        

تشكل تفيصوغ أفق الانتظار الأوسع الذي  ،يصوغان أفق انتظار القارئ الأدبي، أما العنصر الثالث

، و الضروري لفهم العمل منه تجربة الحياة، و مجموع المعايير و القيم الاجتماعية لدى القارئ

  .166ص]83[ ...الأدبي

  

هذا . تخلق هذه العوامل ممزوجة مع بعضها البعض علاقة حميمة بين النص و متلقيه       

أو  ،السابقة ةالأخير الذي قد يغير النص من تجربته، حيث يخرج عما عوده إياه مجتازا التجرب

بالمسافة الجمالية، التي تصبح " ياوس"و هذا ما يسميه بتعبير آخر ينزاح العمل الأدبي عن المعتاد، 

  . من هذا المنطلق شدة انزياح النص الأدبي عن الرؤيا المعتادة للمتلقي

  

يحيل الانزياح، بهذا المفهوم إلى مجموعة من الاحتمالات التي تحدث أثناء عملية التلقي،         

، وعلى هذا الأساس يكون في مستواهم، وقد متهحيث أن النص قد يستجيب لمطالب القراء وانتظارا 

كما أن هذا النص،قد  ترابط، أرضى حاجاتهم، حيث تصبح العلاقة بين العمل الأدبي والمتلقي علاقة

وفي هذه   باعتبار أن مؤهلات المتلقين هي أقل مستوى من طروحات النص،، يتجاوز المتلقين

" ياوس" أو ما يعرف لدى ةالهجر والقطيعإلى نوع من  المتلقي←العمل الأدبي :الحالة تحيل العلاقة 

 "رالانتظابخيبة 

 

يثري الدراسة التاريخية للأدب ،مصطلح الأفق،حتى يطالعنا بمصطلح آخر"ياوس"لا يغادر       

، هو مصطلح الفهم عبر دمج آفاق الانتظار، من منطلق أن الأفق الحاضر غير )تاريخية التلقي(

إذ أن الأفق الحاضر يحتاج إلى الأفق الماضي، بل إن كليهما يحتاجان إلى  ،فهمكاف لإتمام عملية ال

  .مجموعة من الآفاق من خلال السيرورة التاريخية للتلقي
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نراجع مسلماتنا المسبقة لأنّه من الضروري أن ،إن أفق الحاضر في تشكل مستمر "   

،إن أفق الحاضر لايمكن أن ...ضي أيضاوعلى أساس هذه المراجعة يقوم التقاؤنا بالما باستمرار،

يتواجد معزولا عن الماضي، كما لا توجد آفاق تاريخية يمكن بلوغها والأحرى أن الفهم يكمن في 

  ." 142ص]36[سيرورة اندماج هذه الآفاق، التي يدعي فصلها عن بعضها البعض

 

ى وجوب سلوك المسلك التأكيد عل"ياوس"انطلاقا من مجموعات التلقيات المتعاقبة، يحاول 

  :من ثلاثة أبعاد"ياوس"التاريخي الأدبي،الذي يفهم حسب

  .تلقي الأعمال الأدبية عبر التاريخ:  يالبعد التعاقب◄

  نظام الأدب في لحظة معينة من التاريخ و تتابع هذه الأنظمة التزامنية: البعد التزامني  ◄

  164ص]119[ ور التاريخي العامو أخيرا العلاقة بين التطور الداخلي للأدب و التط ◄

  

وفي معرض تجديده للتأريخ الأدبي من خلال سيرورة التلقي " ياوس"أن  نيرى بعض الدارسي      

يعتمد على بعض طروحات الشكلانيين الروس، وخصوصا فكرة النسق التعاقبي، حيث الانتقال من 

ورها إلى المضمون الذي يحدد انطلاقا الأشكال القديمة إلى أشكال جديدة، هذه الأشكال التي تحيل بد

من أفق الانتظار الحاضر والماضي،فأفق الانتظار الحاضر يحيل إلى التعرف على أفق الانتظار 

كانت اللحظة الأولى لاستقبال العمل الأدبي تكشف عن سوء  " السابق وتكييفه وفق أفق حاضر فإذا

تقبال بشكل يسمح بظهور ظروف أو عوامل فهم لمضمون النص،فقد يستدعي الأمر تمديد فترة الاس

منبوذا في لحظة الاستقبال الأولى،  مناسبة، والتي من شأنها أن تجعل ما كان غامضا أو مرفوضا،

  142ص]36[ .واضحا ، مشروعا، مقبولا في نظر القراء اقد يصير أمر

  

وتتابع الأنظمة  نظام الأدب في لحظة معينة –كما أسلفنا   - فتشمل  ،أما الدراسة التزامنية  

في التغيير   167ص]106[يتمثل العنصر الأول: من عنصرين رئيسيين" ياوس"التزامنية ،وقد انطلق

 الأعمال التي تنتمي بحق إلى الماضي "الحاصل في العمل الأدبي من حيث الاستقبالات،  ذلك أن

  167ص]106[ ."ريخفي أي قطاع من التا تختلط دائما بتلك التي تنتمي أصلا إلى زمنها الخاص

  

 "حيث تبرز ية الأعمال مجسد هاهنا بشكل واضحقول أن مبدأ دراسة تاريخانما يمكننا الولعل هذا 

 .167ص]106[ ."عند تقاطعات محور التعاقب مع محور التزامنتاريخانية الأدب على وجه الخصوص 
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" فتنيا نو"و " ياكبسون" في صياغته على طروحات" ياوس"فقد اعتمد  أما العنصر الثاني،      

انطلاقا من الطرح القائل بتغير الأشكال الأدبية، حيث أنّه و بعد أن قمنا باختيار نوع أدبي معين في 

زمن معين أو حقبة زمنية محددة، فالواجب في هذا الظرف اختيار أعمال سابقة على هذا العمل، و 

صل في الأدب، و لعل هذا ما يؤدي في نظر أعمال لاحقة للعمل تكون بمثابة دليل على التطور الحا

 . إلى الخلق و الإبداع" ياوس"

 

اقبي و ـالتع ين التي تقوم على التقاطع بين المحور  142ص]36[و بهذا نصل إلى تاريخية الأدب       

الزمني، ولعل دور المؤرخ في هذه اللحظة بالذات يتمثل في التركيز على الاقتطاعات الحاصلة بين 

ما بكونها تميز التطور الأدبي على مرور الأزمنة، و في ين لا بكونها علاقات إحصائية، وإنّالمحور

حقب مختلفة ضمن تاريخية استقبال تشكل في نظر الملاحظ اليوم الاستمرارية العضوية 

  176ص]83[ .التي نجم عنها شكله اليوم...للأدب

   

  الأدب و المجتمع .2.1.2.1 

   

محوري التعاقب و التزامن في دراسة  تاريخ التلقــيات  غير كــاف و  لكن اعتماد          

 يدعم مقترحه بإجراء آخر من أجل استكمال مشروع جمالية التلقي يتمثل هذا " ياوس"عليه فإن

المقترح في الوظيفة الاجتماعية للأدب، و هو في هذا المفهوم يخالف ســابقيه إذ لا فصل بين 

انعكاس للواقع، الأدب و سيرورة التـــــاريخ، كما فعلت الشكلانية و لا الأدب مجرد  سيرورة

البنية كما أقرته زيا عن ــكما ذهبت إلى ذلك الماركسية، و لا يمثل العمل الأدبي تعبيرا رم

البنيوية، و إنّما العمل الأدبي يساهم في إعطاء صورة للمجتمع، و بهذا يتجاوز مبدأ التمثيل 

جمالية التلقي وسيط بين التاريخ الأدبي والبحث السوسيولوجي " لمحاكاة انطلاقا من الإقرار بأن وا

أفق الانتظار لا يتشكل من  أن  ، و لعلّ الملاحظ في هذا الجانب168ص]119["،وفق آلية أفق الانتظار

لاقات الاجتماعية و بحتة، وإنما تلتصق به مجموع التجارب اليومية و الأحكام، و الع ةمكونات أدبي

  فقط  "و عليه فإن الاستقبال والحكم علي عمل من الأعمال أو قيمة من القيم لا يتم  ،الأحكام المسبقة
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  بل و كذلك بالنسبة للواجهة الخلفية  ،بالتباين مع الواجهة الخلفية التي تشكلها الأشكال الفنية الأخرى

  177ص]83[."التي تكونها تجربة الحياة اليومية

  

و على هذا الأساس أصبح للأدب دوره الفعال في إبراز معطيات جديدة لم تكن موجودة،    

هو أداة البناء  حيث نللأدب مانطلاقا من الوظيفة الاجتماعية  (*)أو تصحيح مفاهيم مغلوطة

  .ياوس"الحضاري للإنسان المعاصر على حد تعبير 

"  

  "ياوس"الجديد في طروحات .3.1.2.1

  

التجربة " يجده في ما حمله كتابه " الاستقبالي" "ياوس"علّ الباحث عن الجديد في مشروع ل       

، حيث تحدث في بدايته عن التطورات الحاصلة في مشروع (**)"الجمالية و علم التفسير الأدبي

الهرمينوطيقا، و إلى أي حد وصلت الدوائر التأويلية في فهم النصوص الأدبية، ثم تطرق بعد ذلك 

ى الخبرة الجمالية التي تحكمها المقولات الأساسية الثلاث للمتعة الجمالية من الناحية التاريخية و إل

  .187ص]106[الإبداع، الحس الجمالي و التطهيرفعل : هي

  

  فعل الإبداع. 1.2.14.

  

 نوالمقصود به ما ينجم من متعة عن استخدام المرء لقدراته الإبداعية الخاصة، أي الانتقال م 

جرد محاكاة العمل الأدبي، أو النسج على منواله إلى تجاوز العمل بإبداع و اختراع نصي جديد و م

على شكل من الفعل الذي يحاول و  ؛عليه يصبح الإبداع معرفة تعتمد على ما يمكن للمرء أن يصنع

  188ص]106[.هم و الإنتاج شيئا واحداـيختبر من اجل أن يصبح الف

  

  حس الجماليلا.1.2.15.

  

تحيل مقولة الحس الجمالي إلى اعتماد الإبداع كلية على التلقي، و هو ما يمكن للقارئ إدراكه عن  

طريق الإدراك الحسي و الملاحظة، سواء كان منظرا طبيعيا أم تجربة شعرية، و ربما يرتبط هذا 

  . المفهوم مؤخرا ارتباطا وثيقا بالفن المسرحي أكثر من ارتباطه بغيره من الفنون
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  التطهير. 1.2.1.6

  

و الملاحظ على هذه المقولة هو قدمها، حيث ترجع جذورها إلى أرسطو الذي كان يرى في الشعر  

و مهما يكن من أمر فإن التطهير بتعبير بسيط هو القدرة على ) الجمهور( تطهيرا لنفوس المتلقين

، أو إلصاق معايير أخرى تغيير أو تعديل اقتناعات المتلقين ، وتطهيرهم من بعض القيم الأخلاقية

  .بهم

  
  "طروحات فولفغانغ أيزر.2.2.1

  

مشروع "ياوس"،ولئن كان يقاسم "كونستانس"ثاني قطب من أقطاب مدرسة " أيزر"يعتبر    

  .جمالية التقبل ظاهريا ،فإنّه باطنيا يخالفه في أشياء معينة

  

لفلســفة ــدا على ااته معـتانطــلــق في طروح"إيزر"يرى الدارسون أن       

بشكل خاص كما أنّه في صياغته " انجاردن"بشكل عام وعلى مبادئ) الفينومينولوجيا(ـواهرية الظ

ما سيحدثه  ىمن فكرة البحث حول تفاعل النص والقارئ، وعل "أيزر"للتلقي كنظرية أدبية، ينطلق

  .هذا النص في هذا المتلقي من تأثير

  

  لنص والمتلقيا.21..1.2

  

ر اهتمامه منذ البداية هو السؤال عن كيفية أّن للنص معنى لدى القارئ و لقد كان ما أثا" 

، 202ص]106[."عنى بوصفه نتيجة للتفاعل بين النص و القارئـفي أي الظروف، وقد أراد أن يرى الم

من خلال هذا التفاعل فك لغز التأثير و ليس الموضوع، وعليه فإن  بو هذا ما معناه أن أيزر يطل

هي لحظة التقاء القارئ مع النص و منه تصبح العلاقة بينهما  -إن صح التعبير -نىلحظة المع

يحدث إنتاجه فعليا من  -دائما حسب أيزر -"مظاهر خطاطية" علاقة لزومية، حيث يقدم النص 

إن الشيء الأساسي في قراءة كل : " هذا الإطارفي "أيزر"خلال فعل التحقق الفعلي للقراءة يقول

التفاعل بين بنيته و متلقيه لهذا السبب نبهت نظرية الفينومينولوجيا بإلحاح إلى أن  عمل أدبي هو

دراسة العمل الأدبي يجب أن تهتم  ليس فقط بالنص الفعلي بل كذلك و بنفس الدرجة بالأفعال 

يمكن من خلالها أن " مظاهر خطاطية"المرتبطة بالتجاوب مع ذلك النص، فالنص ذاته لا يقدم إلا 
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من خلال فعل التحقق و من هنا " الفعلي"ج الموضوع الجمالي للنص، بينما يحدث الإنتاج ينت

القطب الفني و القطب الجمالي، الأول هو نص : نستخلص أن للعمل الأدبي قطبين قد نسميهما

المؤلف و الثاني هو التحقق الذي ينجزه القارئ، وفي ضوء هذا التقاطب يتضح أن العمل لا يمكن 

  55ص]103[."ون مطابقا لا للنص، ولا لتحققه، بل لابد أن يكون واقعا في مكان ما بينهماأن يك

 

لم يعد المعنى في النص، ولا هو في مؤلفه، و لا هو حتى لدى القارئ، بل هو في لحظة   

اعل و ـــــــالتقاطع التي تحدث بين المتلقي و النص و ما يصاحب هذه اللحظة من تف

ا ـــما له مــــن العدم و إنّـأتي مـتفاعل الذي لا يـــذا الـاوب، هـتج

و النص، و المؤلف، حيث يشارك المؤلف بالكتابة و يشارك  سه بين القارئــــؤسـي

بفعل القراءة الذي يحيل إلى معان متنوعة و آفاق متعددة انطلاقا من ذاتية القارئ،  55ص]103[القارئ

  .راضية في النص الأدبيو حقيقة النص اللتان تحيلان إلى الافت

  

  السجل النصي. 1.2.2.2 

  

نص و ما الذي يشده إليه و في ـــو رب سائل يسأل عن الشيء الذي يحكم القارئ إلى ال

خلال العناصر إلى الجانب التخييلي الذي يفرضه النص على القارئ من " أيزر"هذا الصدد يشير 

، التي تمكن النص من التواصل )indétermination(غير المحددة أو ما يسمى بمناطق اللاتحديد

 مع القارئ،  ، بمعنى أنّها تحثه على المشاركة في الإنـــــتاج و فهم قصــد العمل

و تحديد ما لم يحدد (**) حيث تثير حفيظة القارئ إلى التجاوب لملء هذه الفراغات" 116ص]47[معا

 "أيزر"كل ما هو فارغ، و إليه يشير انطلاقا من خياله ،حيث تلعب المخيلة دورا كبيرا في ملء 

بالنسبة للنص الأدبي نستطيع فقط تمثيل أشياء في الذهن ليست حاضرة، فالجزء " بالقول أنّنا 

لذي يعطينا الفرصة لتمثل المكتوب من النص يمنحنا المعرفة، لكن الجزء غير المكتوب هو ا

     116ص]47[."الأشياء

  

شياء غير الحاضرة في النص يحيل إلى ما أسماه بشكل عام و عن الأ" إيزر" ما يقصده

  رصيد النص، و الذي يحتوى نصوصا ما، سبقته أو عاصرت ظهوره على أن لا نتوقف عند "إيزر"
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إلى المعايير الاجتماعية و التاريخية،  و إلى السياق  النصوص المعاصرة فقط، وإنّما بدرجة أكبر

إن السجل هو الجزء التكويني ...يكون النص قد نجم عنهالتاريخي الثقافي، بمفهومه الواسع الذي 

، وفي هذا إحالة إلى العلاقة الجدلية 194ص]83[النصي الذي يحيل بالضبط إلى ما يقع خارج النص

  .المعنى حيث الخيال و الواقع يفضيان إلى بنية النص جالمتفاعلة لإنتاالتي تحكم الأطراف 

  

قاء النص و ـــــأثناء الت" أيزر"ر يلقيه ـآخ امصطلح فإن دائما في نفس المعنى،و   

عبر تتيح للقارئ أن يسافر  "القارئ في الخيال، وهو مصطلح وجهة النظر الجوالة، وهي التي

كلما حدث انتقال  لُدعكاشفا بذلك كثرة المنظورات التي يترابط بعضها مع البعض و التي تُ…صالن

  ."215ص]106[من واحد منها إلى الآخر
  

  ييم و ــــهي تق - و حسب فهمنا –على هذا الأساس " النظر الجوالة" هة ـوج إن

و بالأخص إذا أصبحت القراءة قراءات،  ،استقبال لأحداث لا متناهية، متغيرة من قراءة إلى قراءة

حيث يكون الطابع الجوال، إما ارتداديا يعود بنا إلى الماضي قريب كان أم بعيد، و إما حضوريا 

حاضر و إما استشرافيا للمستقبل قريب كذلك أم بعيد، وإما مازجا هذه الأزمنة في وقت يشدنا لل

و ذلك لأن  القراءة دائما  ،تحول في أنماط الذاكرة "يصاحبه " تعديل في التوقعات"واحد انطلاقا من 

 "Signons"محاولة لتكوين قوام للتصور، و تناسق في تأسيس الروابط الملائمة بين العلامات 

  .128ص]47["اللغوية المتعددة

   

  203/204ص]106[القارئ الضمني. 23..1.2

  

" أيزر"قبل الخوض في شرح إجراءات القارئ الضمني و إبراز علاقته بالنص تعرض  

لمجمــوعة من القراء الذين ظهرت تسمياتهم إما مـعاصرة له، أو ســــابقة عليه و هو 

   :21ص]99[راءبشكل عام يميز بين ثلاثة أصناف من الق

  

القراء الحقيقيون التاريخيون وعليهم تقوم دراسة تاريخ التجاوبات، أي عندما يركز الاهتمام  - 1

  .على الطريقة التي يتلقى بها جمهور معين من القراء العمل الأدبي

قارئ افتراضي يتضمنه النص و يكون على صورة ذخيرة تتكون من المعرفة الاجتماعية  - 2

 .معينةو التاريخية لفترة 
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قارئ افتراضي آخر و يتضمنه النص كذلك و هو الذي يتصوره المؤلف، و يضعه في  - 3

 .حسبانه عندما يضع استراتيجية النص

 

حينما يعدل  ،يقودنا هذا الصنف الأخير إلى القول أن هذا التصور قد يتغير من تلق لآخر 

  .إما مضيفا و إما حاذفا ،المؤلف من بعض المفاهيم

  

حقيقي يتفاعل مع نصه يحاوره و يجلس " قارئ"ليس افتراضيا و إنّما هو " يزرإ"ئ لكن قار    

، إدراكه منفصلا عن فعل القراءة"إليه بشكل من الأشكال في علاقة حميمية تجمعها، بل إنّه لا يمكننا 

، و مع التطور التاريخي تصبح لدينا مجموعة من 333ص]106["بعينه إنّه قارئ كفء يتفاعل مع نصٍ

لتجاوبات، كل تجاوب أو تلق و طريقة فهمة للنص من حيث الحكم على العمل المعني، والذي ا

سيكشف بدوره عن معاييرهم الخاصة وبذلك يقدمون حجة ملموسة على معايير و أذواق مجتمعاتهم 

الخاصة بهم، و بطبيعة الحال تعتمد إعادة تركيب القارئ الحقيقي على بقاء وثائق تلك 

  21ص]99[.الحقب
  

ورب سائل يسأل عن ماهية القارئ الضمني فيما ذكرناه، فنجيبه بالقول أن هذا القارئ     

هو نفسه القارئ الضمني الذي تتضمنه بنية النص دون أن تحدده " أيزر"الحقيقي لدى 

      30ص]99[.بالضرورة

  
ين هما من هذا المنطلق يمكن القول أن مفهوم القارئ الضمني يتشكل من مظهرين أساس    

  :    على التوالي

، )رؤية المؤلف(حيث يقدم النص الأدبي رؤية منظوريه للعالم  دور القارئ كبنية نصية، - 1

وهو أيضا في حد ذاته مكون من منظورات متنوعة ترسم رؤية المؤلف، وتسهل بلوغ ذلك 

 .31ص]99[الشيء الذي ينبغي على القارئ تصوره

ح للقارئ بأن يدرك نقطة الانطلاق المختلفة يسم"وهو ما  دور القارئ كفعل مبنين، - 2

      )1(."للمنظورات النّصية، ولاندماجها النهائي بالاعتماد على التخييل أثناء عملية القراءة

يدمج كلا من عملية تشييد النص للمعنى " ازدواجية الوظيفة حيث القارئومنه يكتسب 

  . 32ص]99[."لقراءةهذا المعنى المحتمل من خلال عملية ا قالمحتمل، وتحقي
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يمكن القول أن أيزر وياوس استطاعا " جماليات التلقي" بعد هذا العرض لأسس ومبادىء 

حيث أصبحت النص، ←النص إلى القارئ ←المؤلف: أن يوجها الاهتمام في الدراسة الأدبية من

د لدى المتلقي،كما للمتلقي مكانة مهمة لم توليها إياه الدراسات السابقة،بل إن مدار المعنى كله موجو

أصبح كذلك للتأريخ دور بارز في جماليات التلقي ،سواء ما تعلق بالحقب الزمنية،أو ما تعلّق بآفاق 

  .التي أصبحت تشكل مرتكزا هاما لصياغة المعنى الانتظار

  

رفضت فكرة التركيز على القارئ لأن  ث، حيولكن هذه النتائج لم تنقذ النظرية من النقد

القارئ،كما انتقدت  ←النص ←المؤلف: ية هي قدر مشترك بين ثلاثة أقطاب هيالظاهرة الأدب

باعتبار النص الأدبي  بعض  الدراسات عل جماليات التلقي رفضها للدراسات السياقية والنسقية،

       .   خاضع لا محالة للظروف المحيطة به
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                                  2 الفصل                                                 

                           التلقي في النقد الجزائري المعاصر/مفهوم القراءة                      

 

 

 

لمعاصرة في تعامله وتواصله مع التحولات النقدية الم يكن النقد الجزائري في منأى عن               

المفاهيم والمصطلحات التي عرفها المفهوم النقدي الذي شهد ثراء وتنوعا واضحين سـواء علـى   

  .المستوى النظري أو على المستوى التطبيقي

  

برز في عـدد   ،واضحا تفاعلا تفاعل المفهوم النقدي في الجزائر مع هذه التحولات منهجيا  

خاصة تلك التي تتأسس جدلا   10ص]118[بالنظريات النقدية الغربية تي تشبعتمن الدراسات النقدية ال

على القارئ باعتباره طرفا أساسيا في عملية التواصل الأدبي،وهي النظرية التي يرجع الفضل فيها 

مستوى لدى الناقد  ن،وقد بدت ملامح هذه النظرية على أكثر م"ياوس"و"إيزر" إلى الناقدين الألمانيين

معرفيا يتعاطى مفاهيم نظرية التلقي ويطبقهـا فـي قراءاتـه المختلفـة      ائري الذي وجد نفسهالجز

  .للنصوص الأدبية على اختلاف أشكالها وأجناسها

  

حاولـة  تراوح التأثر بهذه النظرية لدى النقاد الجزائريين بين الترجمة في بعض الأحيان وم  

هرت مصطلحات تخص هذا الحقل المعرفـي  فظ تطبيق هذه الإجراءات والمبادئ في أحيان أخرى،

  . التلقي والاستجابة القراءة ، القارئ ،:من مثل

  

  القراءة مفهوم. 1.2

  

  المفهوم اللغوي للقراءة.1 1.2

 ) أ .ر . ق (أحد المصادر الثلاثة للجذر اللغوي الثلاثي" المقصود بالقراءة في التعريف اللغوي 

  .219ص]35[" قد قرأتهف هويقصد به الجمع والضم وكل شيء جمعت
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   المفهوم الاصطلاحي للقراءة.2 1.2   

  

  : لا تخرج القراءة في المعنى الاصطلاحي عن كونها

تحريك النظر على رموز الكتابة، منطوقة بصوت عال أو من غير صوت مع إدراك العقل  - 1

  .للمعاني التي ترمز إليها في الحالتين

قراءة جديدة : لنص فهمه فهما مختلفا، فيقال مثلاطريقة خاصة لتأويل ما يقرأه المرء  - 2

 . غير شائع في العربية ل، بمعنى تأويل جديد لها، وهذا الاستعما"هملت"لمسرحية 

 287ص]81[.الرواية التي نسبت إلى أحد القراء في القرآن الكريم، كرواية حفص مثلا - 3

   

عملية تمرير للنظـر علـى    المعجمي، لا تتعدى القراءة كونها حانطلاقا من هذا الاصطلا    

رموز الكتابة لفكها، سواء كان هذا جهرا أو سرا، يتبع هذه العملية إدراك العقل الذي يعني في أبسط 

وفق قراءة  ،86ص]81[الحالات عملية الفهم، كما قد يتخذ شكلا آخر من أشكال الإدراك الذي هو التأويل

  .نص معين

  

  ةللقراء لمفهوم النقدي التراثيا.3 1.2    

  

مذهب من مذاهب النطق في القرآن يذهب به إمام " تعني القراءة في التراث النقدي العربي 

يخالف غيره في النطق بالقرآن الكريم وهي ثابتة بأسانيدها إلـى الرسـول    امن الأئمة القراء، مذهب

  .223ص]37["صلى االله عليه وسلم

الإسلام في أقطار الأرض ووفـاة   توسع دالملاحظ أن القراءة ارتبطت بالقرآن الكريم، فبع

وحفظـه مـن    يرهـوتفس ففاظ لكتاب االله كثر المهتمون بقراءة المصحف الشريأكثر الصحابة الح

وهومـا أدى إلـى    اللحن الذي تفشى في البيئة العربية وخصوصا بعد دخول الأعاجم في الإسـلام 

وطلع ( قرئت) وطلح منضود(  ةفكلم"  تى في قراءة الكلمة الواحدة،ــظهور التعدد والاختلاف ح

، ولتجاوز هذا الاختلاف ظهرت الحاجة إلى جمع القراءات المتواترة عن النبـي   216ص]37[)"منضود

كتاب السبعة في القراءات " نوكا العشر،  تفظهرت القراءات السبع والقراءا صلى االله عليه وسلم، 

  .228ص]37["لابن الجزري لابن مجاهد التميمي،وكان كتاب النشر في القراءات العشر
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  للقراءة المفهوم النقدي المعاصر.4 1.2

  

من حيث المفهوم  في ظل التطور الحاصل على الساحة النقدية عرف مصطلح القراءة تحولا  

ومن حيث الممارسة بحيث لم تعد القراءة مجرد تتبع للرموز اللغوية كما ترى القواميس المعاصرة، 

تعددت  وإنما تعددت وتنوعت ، كما في التراث النقدي العربي ، للقرآن ،ولا قراءة قارئ من القراء 

غير أن هذا التنوع والتعدد لا يخلو من اتفاق على أن القـراءة   بتعدد النقاد وتنوعت بتنوع مناهلهم،

 ـ عملية تختص أساسا بالجانب الفكري والعقلي للإنسان ، ن طريـق الفهـم والنقـد    يتفاعل معها ع

" حل ما يواجهه من مشكلات والانتفاع بها في المواقف المختلفـة وبالتـالي فهـي    في والاستخدام 

  .17ص]38["التجاوبية بين القارئ والنص المقروء تجسيد لروح التفاعل

  

  قراءة في النقد الجزائري المعاصرمفهوم ال.2.2

  

  فهوم القراءة عند عبد الملك مرتاضم.1.2.2

  

كري ذهني روحي جمالي، سلوك حضاري، فـ"  راءة الق يرى الناقد عبد الملك مرتاض أن  

  .32ص]18[."عادة متحضرة، ثقافة واعية مقارءة، وبصرف النظر عن كونها استهلاكية أو منتجة

  

بمـا    الأول ين يـرتبط نوعالملك مرتاض مفهوم القراءة في  في هذا التعريف يحصر عبد  

لقراءة من أجل القراءة ويكون القصـد منهـا   وهي القراءة العابرة أو ا"القراءة الاستهلاكية "يسمى 

  .تمضية الوقت

  

اءة التي تـؤدي إلـى إنتـاج نـص     فهي القر ،أما النوع الثاني الذي يسميه القراءة المنتجة  

هي القراءة الفاعلة التي تمكننا من بلورة النص وإفراز مادة جديدة متجددة،ويبدو طرح عبـد  آخر،و

ءة المنتجة مرتبطا بمفهوم القراءة عند محمد عابد الجـابري  فيما يخص القرا 09ص]07[الملك مرتاض

بالعرض والتلخيص  يولا يكتفالسطحي للنص  الإطارأن يتجاوز " الذي يرى أنّه يجب على القارئ 

تصريحيا أو ضمنيا مـن حـلال    خطابوإنما يكشف عن وجهات النظر التي يتضمنها ال ،والتحليل

لاء بوجهة نظره من المقروء بصورة تكفل إعادة بنـاء  الكشف عن مقصد المؤلف من النص والإد

  .08ص]50["النص في انسجام وتماسك 
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إلى المدلول الذي يرمي إليه صاحب النص  إنها قراءة منتجة تتجاوز حدود الملفوظ المكتوب  

  .القارئ بالنص لوتجاوز كل ما من شأنه أن يعرقل عملية الاتصال؛ اتصا

  

الكتابة لا تكون إلا بفضل " ك مرتاض القراءة بالكتابة حيث إنمن جانب آخر يربط عبد المل    

القراءة الباطنة أو المسبقة، فهذه سابقة عليها، و رائدة لها و متقدمة عليها، ذلك بأنّي حـين أكتـب،   

لا أسـتطيع أن   يفي نفسي، فأطرحه نصا منصوصا على قرطاس، وإنّ فإنّما أنا في الحقيقة أقرأ ما

وكأن القراءة أم والكتابة ابنتها أو كأن القراءة مقدمة والكتابة نتيجتهـا،  ...وقرأت أكتب إلا إذا قرأت

  .19/20ص]15[."أو كأن القراءة أصل والكتابة فرع منها أو مظهر لها

  

بهذه العملية الارتدادية تأخذ القراءة صفة الكتابة، و الكتابة صفة القراءة إنّني حينما أكتب   

قرأ ما كتب السابق له،القراءة  اماقي على الورقة، و الآخر كذلك لايكتب إلا إذأقرأ داخلي ،أخط أع

بهذا المعنى النقدي تفاعل وتجانس بين الكتابة والقراءة،وهو نفس التصور الذي نجده لدى الغربيين 

،إذ يتسم النص 03ص]scriptible texte(]30(،والنص المكتوب)lisible texte(هناك النص المقروء

ء بسمات النص الحداثي،وهونص مغلق ميت لا يقبل إلاّ قراءة واحدة  استهلاكية كما يرى المقرو

بحيث لا يقوم القارئ بأي عمل اتجاه النص إلا تتبع معانيه الثابتة وبنيته،أما النص  ،49ص]96["بارت"

القارئُ النص فهو نص متعدد القراء ،كثيرهم ،المفتوح على تأويلات كثيرة ، وفيه يشارك  المكتوب

إنّه يحيل إلى   دتهلاكية، ولا القارئ مستهلك جامالمؤلفَ في إنتاج النص، إذْ ليس النص مادة اس

،حيث يقوم القارئ بإنتاج هذا معانٍ متعددة بتعدد القراءة،وبلا نهائية المعنى، الذي يتغير بتغير القراء

ا للمؤلف كي ينتجا النص هي مشاركة من القارئ يقدمه النص كلما قرأه وكأن عملية القراءة

حسب  –وهكذا تتوالى القراءات عن بعضها البعض إلى أن تصل إلى مفهوم جديد ،274/275ص]15[معا

انطلاقا من  أفرزته التطورات الحاصلة في الحقل النقدي هو قراءة القراءة - مرتاض كعبد المل

  .30ص]15[انضواء القراءة تحت شكل ذهني إبداعي

  

 méta(للمصطلح الفرنسي"  رتاض إلى قراءة القراءة على أنها ترجمةالملك م دينظر عب    

lecture(شعريا أونثريا تتبعها قراءة أخراةلنفس  ن،أي أن يقرأ القارئ نصا إبداعيا معينا سواء أكا

  النص،فتصبح القراءة الأولى هي قراء المبدع لما بداخله أثناء عملية الكتابة،ثم قراءة المتلقي للعمل 
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-méta lecture(قراءة القراءة -بـ قراءة تسميتها نالعمل يمك سآخر لنفلتصل إلى متلق  الفني

méta(]15[الكاتب إذ يكتب يقدم عمله كما هو إلى " وبهذا تتعدد القراءة مع مرور الزمن إذ ،31ص أن

ء قارئه ، بينما ترى هذا القارئ يتعدد ويتجدد في استمرارية تشبه الأزل ،فالنص واحد والقرا

متعددون ، متجددون أولا في زمن الكاتب نفسه ، بحيث قد تطبع من أعماله ملايين النسخ في 

ويموت القراء الأوائل أنفسهم الذين ...المجتمعات الراقية التي تتخذ من القراءة سلوكا ثقافيا  يوميا

  .318ص]16[..."عاصروه ليتجدد سوادهم ، ويتكاثر عددهم في الأزمنة  أو القرون اللاحقة

  

ومهما يكن من أمر فإن قراءة القراءة لا تأخذ منحى تسلط القراءة الأولى على القراءة     

تسلط قراءة سابقة دون أن تزعم للقراءة اللاحقة أن تكون أمثل عن السابقة " الثانية وإنما تعني 

للها و ،تصفها،وتحفإنما الذي يعنينا هو وجود قراءة تنسج من حول قراءة أخراة سبقتها وأرقى،

تدرسها و تبلورها، و تستضيئها، و تبث فيها روحا جديدا لتغتدي منتجة، مثمرة، بعد أن يفترض 

  .40ص]15[ "أنّها اضطلعت بوظيفة انتهت

  

إن ما يشترطه عبد الملك مرتاض في قراءة القراءة أنها وصفية تحليلية إنتاجية،ولعل في     

  :ين النقد والقراءة،حيث النقدصفة الإنتاجية ما يحيلنا إلى الفرق الموجود ب

  .اتخاذ موقف فلسفي من كتابة ما"  -

  .كتابة ما نأو إيديولوجية م 79ص]13[اتخاذ موقف ينهض عل خلفية فلسفية -

اتخاذ موقف من موقف ناقد سابق كان اتخذه هو من الكتابة،فالنقد قد يكون هو تحليلا،لكن على  -

  .38ص]15[" راءاتخلفية فلسفية واضحة المعالم،دقيقة الإج

  

تتمثل  خلاصة ما ذهب إليه عبد الملك مرتاض فكرتان تجسدان مفهومه النقدي للقراءة    

أو فلسفية،وأما الثانية  79ص]13[الأولى في أن للنقد خلفية يعود إليها وينهل منها،قد تكون أيديولوجية

خدم الدراسة النقدية لا بما ،فهي أن هذه الخلفيات لاتكون غامضة عامة وإنما واضحة دقيقة بما ي

  .38ص]15[يعرقلها 

  

فهي عند عبد الملك مرتاض غير هذه الإجراءات والمرتكزات الفلسفية  أما القراءة،    

و لعلها تشرب، و تذوق، ولعل القراءة إبداع تولد عنه  –القراءة تحليل و تطبيق " والايديولوجية،إنّها

 ل و أجل من الإبداع نفسه، إذا شرفت و نبلت، بل يجببل لعلّ القراءة أن تكون أجم –إبداع آخر 
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 ، الحاسة الذوقية اللّطيفة، و استلهام الجمالية الرقيقة التي استقى منها النص...أن تكونه و إما لا

، تنضاف لها تجربة طول الممارسة التي تفضي لدى المحلل إلى اكتساب صفة الاحترافية ...المعالج

  .38ص]15["العالية

  

الحقل  ءآخر لإثرابإمكانه أن يتولد عنه إبداع  إبداعا ما يتوخاه الناقد هنا أن تكون القراءةإن     

الأدبي بنصوص كثيرة،إن القراءة بهذا المفهوم لا تتوقف عند الحدود التي يتوقف عندها الناقد بل 

  .بطول الممارسة ومدارسة نصوص سابقة لتتجاوزها إلى إنتاج نص آخر مصقو

  

النقد :لملك مرتاض وفي نفس الإطار دائما أن قمة التباين بين المصطلحينيرى عبد ا    

حين أن القراءة في حد ذاتها  يمتابعة وموقعة للتأثير فو 185ص]16[رصد للتناص" والقراءة أن النقد

تناص صراح مع قراءة سبقتها من أجل أن تعوم فيها وتذوب أو تقوضها لتطنب على آثارها قراءة 

   39ص]15[."ا تقويض وتطنيب في حين أن النقد تنظير وتقرير،حول تنظير وتقرير سبقاه جديدة،فكأنّه

  

إن مفهوم النقد بهذه الصيغة هو تتبع للتناص في نص من النصوص ومدى تأثر المؤلف   

بمن سبقه من المؤلفين وبما تقدم عليه من المؤلفات ومعرفة أماكن هذا التأثير،أما القراءة فهي 

  .إنها نتيجة حتمية لمجموعة من القراءات السابقة زمنيا التناص بعينه

  

ملاحظات التي تخص مفهوم القراءة لدى هذا الناقد تبعا لكل ماسبق يمكن تسجيل بعض ال  

الذي أولى هذا الحقل النقدي اهتماما بالغا،من ذلك مثلا هذا التحول في التفكير الأدبي لدى هذا الناقد 

نقدي الغربي فيما يخص العلاقة القائمة بين النص والناقد التي انطلاقا من تحول المنظور ال

تحكمهاالاجراءات الفلسفية والقيود الإيديولوجية إلى العلاقة بين النص والقارئ التي تحكمها الحرية 

وهو ما أولته  )قارئ ←نص ( القناة هذـوج النص الأدبي والوصول إلى معناه عبر هـفي ول

  .133ص]36[ية اهتماما بالغاالنظرية الأدبية الألمان

  

كتعريف للقراءة يمكن النظر إليه من  مرتاض كما أن هذا التصور الذي يحدده عبد الملك  

زاوية أخرى هي أن القراءة فعل لا يقوم على الذوق كلية وإنما فيه جانب من الموضوعية التي 

 ،كما أنت القراء وأهوائهم،ولو كانت القراءة ذاتية كلية لخضعت لميولاتنشدها العلوم الإنسانية

استلهام الجمالية الذي يخضع للذوق يحيل لا محالة إلى تعدد في الجماليات التي قد تفقد النص 

  .الأدبي جماله
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بغض –في نفس الإطار دائما كذلك يمكن الإشارة إلى أن نفي الذوق عن النقد       

كل إنسان  أكان له ذوق أم لا، في يجعل منه ملكا مشاعا ل - النظر ما إذا كان الذوق حاضرا أم لا 

حين أن النقد و كغيره من الحقول الأدبية يمتلك خاصية الذوق، بل لعلّ الصفة التي تلازم كل ناقد، 

ل ـي كـــقد ليس فــهي امتلاكه لحس نقدي يجعله يفرق بين الغث و السمين كما أن الن

  .بقه زمنيا و اختلف عنه مكانياون تناصا مع نقد آخر سـدا للتناص، فقد يكـوال رصــالأح

  

تحاول القراءة كما النقد " النقد والقراءة على أن من جانب آخر يمكن النظر إلى إشكالية      

في منطقة  يل للعملــالنقد يم داعيةـر من التجربة الإبــلي في الآخــأن تؤدي الفعل الـتأوي

والقراءة تعمل في منطقة التأويل والنص، بالتحليل المنطقي لفعل الكتابة متضمناً كلاَ من الكات

الآفاق المستقبلية لمدى قابلية إعادة تأويل النص  استشفافللنص وكذلك  واستقراء الرؤية الفلسفية

ويعلل و القراءة تحاول أن تؤسس قبل الشروع في  يفند نالنقد يحلل قبل أ ،في بيئات وأزمنة أخرى

  . 30ص]43["التأويل 

  

  ءة عند حبيب مونسيمفهوم القرا.2.2.2

  

" ،حينما يقر بأن دائما في إطار مفهوم القراءة يعطي الناقد حبيب مونسي القراءة بعدا آخر  

وإن كانت اليوم تتعثر من  ، فعل القراءة مكابدة مستمرة،فعل حضاري متميز لم تعرفه الإنسانية قبلا

  .160ص]05[.."حقيق الجديد والجديد دوماخلال الكتابة لأنها تقييد لما قٌرئ فقط ينبغي الانطلاق منه لت

  

  :يمكن الظفر من خلال هذا التعريف بثلاث نتائج مهمة هي على التوالي  

   لقراءة فعل حضاريا.2.21..2

  

ركز عليها القرآن لما لها من يساعد بشكل أو بآخر في تطور الحضارات،وهي القضية التي 

" عل القرائي في الطرح القرآني يترادف والفعل الف" دور في بعث الأمم والنهوض بها، وهو ما جعل

سورة  )قرأ باسم ربك الذي خلق ا( ،حيث كانت أول آية نزلت تأمر بالقراءة في قوله تعالى " اقرأ 

إلى نوع من التوسع في مجـالات التفكــير  -حسب الناقد  -،وهو ما أفضى )1(العلق،الآية

  .160ص]05["قوم بها العقل و القلب معا لتشمل التدبر و التأمل، و النظر و السمع، ي
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  لقراءة فعل مختصا.2.2.2.2

الكتابة الوجه  ل، تمثوذلك انطلاقا من الفكرة القائلة بأن القراءة والكتابة وجهان لعملة واحدة

  الكتابة مجموعة ث، حيالأول بينما تمثل القراءة الوجه الثاني

  

 كفالقراءة  ارف والتواضع لفك هذه الرموز، بينممن الرموز التي تطرح على الورقة، قوامها التعا

كافـة  " الرموز عند هذا الناقد بـل يشـمل هـذا الفـك      كولكنها لا تبق في إطار ف...لهذه الرموز

مينا أو إشارة أو تلميحـا أو  ــتض واقتباسا، أ:التقاطعات التي أحدثها النص مع النصوص الأخرى

حينا و تخفت أحيانا، بإيحاءات حافلة، تشتد وتتكاثف  اتوما يتولد عن ذلك من إشباع العلام تماسا،

فيصعب إرجاعها إلى مصدرها الأول، فتكون القراءة قد حققت خطوتها الأولى بتفكيك المكتوب، ثم 

تمضي للتقاطع مع النص من جديد مشبعة بمرجعيتها و نصوصها، فتبدأ بـإثراء الـنص المقـروء    

  .164ص]05["وإفاضة مادتها عليه

  

   القراءة فعل متعة ولذة.2.2.3.2  

  

نسبيا وهو خاضع للمكونات الصوتية، و  مستوى ثابت" النص حسب حبيب مونسي مستويين

، ومستوى ثان تحكمه القراءة و هو متحرك و متقلب يهتم ...الصرفية، و النحوية و التركيبية

من حق القارئ  بدلالات النص، و لكونها عماد الإبداعية في أي نص فإن التعامل معها يكون

  .166ص]05[..."وحده

  

إثبات أفكاره و بث رسائله وفق ) الكتابة( الأول  في المستوىيحاول  فإن الكاتب وتبعا لهذا   

فك )  القراءة( الثاني مستوى في ال) القارئ( مقصدية يحاول الوصول إليها، بينما يحاول المتلقي 

، هذا ...183ص]05[قافي لحظة التقائه بالنصهذه الرموز و إضفاء شيء من مخزونه المعرفي و الث

الصراع الذي ينشب بين إرادتين  "  اللقاء الذي يحدث نوعا من المتعة أو اللّذة التي تنشأ عن طريق 

من خلال فعل الكتابة إلى مقصديات متعددة يثبتها الكاتب في جدل  ىتتجاذبان النص تشده الأول

بادله لعبا لال رغبات القارئ و هو ينتظر من النـص أن يالدال و المدلول، و تسحبه الثانية من خ

  .168ص]05[...اعل الدلالات و تضاربها في آنتنبـثق قواعده من تفـ
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لا تجسد هذا الصراع إنّما هي قراءة مملة، " و على العكس من هذا تماما، فإن القراءة التي  

وم عليهكل لذة فالنص الجيد هو ـتق قراءة تسلم نفسها من أول وهلة و لا تستديم فعل اللعب الذي

النص الذي يكفل لأكبر عدد ممكن من القراء مزاولة لعبة الصراع والكُتّاب المجيدون هم الذين 

تستدعي كتاباتهم قراءات لنفس القارئ أو لعدد من القراء عبر أجيال متلاحقة، بمحافظتهم على 

  .168ص]05[...حرارة السؤال وجدته

  

التصورات تطرح مصطلحا آخر، ارتبط في نظرنا بـالقراءة الحداثية هو الملاحظ أن هذه   

منوطا  فعل اللذة أو المتعة، و لعلّنا لا نجانب الصواب إذا قررنا أن قضية جعل اللّذة أو المتعة فعلا

بشكل خاص و لقد ) رولان بارث(بالقراء هي قضية طرحها الفكر الغربي بشكل عام و البارثي 

نسي بشيء من الأمانة العلمية إلى هذا معتمدا في ذلك على كتاب عمرأوكان ، و أشار الناقد مو

  . 25ص]114[أخرى لما يوحد بترجمة عمر أوكان من أخطاء علكننا آثرنا الاعتماد على مراج

  

لذة وللقراءة لذة  ←ص هـي اعتبــار للكتـابة إلى النـ "بـارث" مجمل القول في نظرة  

مـن  .... ه الجملة، هذه الكلمة أو هذه الحكاية، فلأنها كانت قد كتبت في لـذة إن أقرأ بلذة هذ" يقول 

هذا المنطلق تصبح للقراءة لذة، و لا مكان للذة القراءة إلا بلذة الكتابة، بل إنّه يذهب بعيدا في هـذا  

م إلي على النص الذي تكتبونه أن يقد" حين يرسخ مبدأ اللذة عن طريق مخاطبته للكُتّاب بالقول أنّه 

   يلـالدليل على أنّه يرغب في، و هذا الدل

  . 15ص]102" [...قائم إنّه الكتابة و الكتابة هي علم متع اللغة 

  

" بين مصطلحي نص اللذة و نص المتعة من حيـث أن  -حسب مونسي دائما –يميز بارث  

، ذلك الذي يأتي من صلب الثقافة و لا يقطع صلته  يغبط –يفعم  -نص اللذة هو ذلك الذي يرضي 

بها، هذا النص مرتبط بممارسة مريحة للقراءة أما نص المتعة فهو ذلك الذي يضـعك فـي حالـة    

فإنّه يجعل القاعدة التاريخية و الثقافيـة و  ) و ربما إلى حد نوع من الملل( ضياع، ذلك الذي يتعب 

كذلك ثبــات أذواقه و قيمه و ذكرياته و يؤزم علاقته السيكــولوجية للقارئ تترنح و يزعـزع 

  .21ص]102[..." باللغة

  

نص اللذة مرتبط بالنص التقليدي الذي " من هنا يعتقد حبيب مونسي أنّه يحق له اعتبار      

ذة وافرا و ـــانت ثقافة القارئ متجذرة واسعة كلما كان محصول اللـه كلما كّـقد لأنـبل النـيق

فهي من هذا الباب نسبية لعدم تجانسها عند القراءة، وقد تنتهي بانتهاء عطائية النص  أكثر تنوعا،
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وفي المقابل يرتبط نص المتعة بالنص الحداثي الذي لا ... بعد قراءته، فهي نابعة منه، عائدة إليه

 يقبل النقد، بل يرضى فقط بالتحدث فيه  و بطريقته هو إذ أن كل شيء يهيج دفعة واحدة، و يسد

  .168ص]05[..."على القارئ منافذ ذاته و يتوحد به، فتغدوا لحظة القراءة شيئا واحدا و النص 

  

( الذي يقصده مونسي حينما يجعل النص التقليدي  ةيمكن هنا أن نتساءل عن مفهوم القراء  

ساؤل حتى ، بل الأكثر من ذلك، فإنّه يحق لنا الت)النقد( يقبله، و النص الحداثي لا يقبله ) الكلاسيكي

  ..وما هي مقوماتها ؟عن مفهوم النص الكلاسيكي و النص الحداثي،ما هي مواصفاتهما؟

      

إن الظاهرة الأدبية التي تحمل في طياتها نصا سواء أكان شعريا أم نثرياً ظلت ظاهرة   

شائكة لا يمكننا إقامة حدودها، ولا الوصول إلى المطلق فيها، إذ يمكن للنص الكلاسيكي أن 

عرني كقارئ بمتعة و لا أدلّ مما يتداول اليوم من أشعار القدماء كما يمكن أن يسد منافذ ذاته و يش

علي بحكم البعد الزمني بيننا، و في المقابل يمكن للنص الحداثي أن يشعرني بلذة، كما  قيستغل

  . 64ص]13[ة للنقديمكنه قََََبول النقد ، أليست القراءة عند بعض المفكرين هي الوجه الثاني من العمل

    

ما يمكن أن يقال كذلك في هذا المجال هو أن كلا النصين تنجز عنهما استجابة من طرف   

إحساس برجوازي يتلاءم مع  "القارئ غير أن هذه الاستجابة قد تأتي في شكل لذة و التي هي

يمكن  ع كتابة ما أما المتعة فهي إحساس عارم و عميق و تتلاءم م...الجلسة الهادئة بجوار المدفأة

  نقله و نسخه

  

  مفهوم القراءة عند علي ملاحي.22.3.

  

حصرا و أكثر طرافة بفضل يبدوا أكثر  ةيتبنى الناقد علي ملاحي تعريفا آخر للقراء

إن ...مدارسته لنصوص عديدة في ظل القراءة الأسلوبية، حيث تنبئ القراءة عن ميلاد النصوص

إن القراءة مفتاح لولادات جديدة ...لميلاد مختومة بخاتم القراءالقراءة هي من يمنح النص شهادة ا

ثم إن القراءة قد تتجاوز هذا ... لنص قابل للقراءة، حيث النص الذي لا يقرأ كالشجرة التي لا تثمر

  .           219ص]29[فض بكارة النص أي تجلية معناه و اكتشاف حقيقته) أي القراءة ( الطرح لتصبح 

.  
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لا يأتي هكذا دونما أثر يحدثه هذا النص في متلقيه  –فض البكارة  - هذا المفهوم و لعلّ   

الذي يعتبر الفاض لبكارته، للوصول إلى معنى من المعاني الكثيرة و اللامتناهية المخبوءة داخل 

الفة الذكر و التي تجعل العلاقة بين السـ"رولان بارت " ا إلى فـكرةثنايا النص، و هذا ما يعيــدن

جسد ذو خصائص  وبارت هالنص و القارئ علاقة نرجسية أو علاقة شهوة، حيث النص لدى 

يفرق بين جسدين ) بارت(مثيرة و شبقــية تجعل القارئ يشعر بلذة و هو يلج النص و لكنه 

أن يخفي إعجابه باستعمال العرب للفظة جسم في أثناء  ندو - متمايزين يختلف أحدهما عن الآخر

جسم التشريحيين الذي يراه العلم أو يتكلمه ،إنّه نص " قلت جسدين أولهما  -الحديث عن النص

النحويين و النقاد و الشراح وفقهاء اللغة ،غير أنّه لدينا جسم  متعة وهو جسم مصنوع من العلاقات 

ليس إلا  إنّه تقطيع آخر وتسمية أخرى كذلك النص ؛:الأول يروسية وحدها ولا صلة له بالجسم الأ

  .24ص]102[..."لقائمة المفتوحة من نيران اللغةتلك ا

  

لا يحصر متعة القراءة في فك شفرات النص  –الأقل في حدود فهمنا  -وهو بهذا على  

،وإنّما يتعداها إلى داخل )الظاهري(باستجلاء التركيبات النحوية و الصرفية على المستوى الشكلي 

نحوي ،وفي مقابل هذا ،فإن لذة الجسد غير النص حيث لذة النص لا تقبل الاختزال في عملها ال

  .5ص]102[..."قابلة للاختزال في الحاجة الفيزيولوجية

  

انطلاقا من هذه النرجسية والشبقية كان تشبيه الناقد علي ملاحي لحظـة القـراءة الأولـى      

  بلحظة فض البكارة ،وما يصاحب العمليتين من لذة ومتعة ،وقد يتعدى الـنص  مرحلـة التقائـه   

إلا بتعدد قرائه، هذا ص ــإذ لا خلود للن... القارئ  الآنية إلى الخلود بمنحنا فرصا أوسع للقراءةب

القراءة تجعـل  ...جو الأدراـة تعــدد الذي يمنع النص من التكـلس، و الوقـوع في الفـهرسال

ية أو تطيل عمـره  تعطيه الحياة الأدب... النص فاعلا و قابليته للقراءة، تعني قابلية استمرار تناسله

  .22ص]29[...على الأقل

  

إن النص الذي لا يقرأ نص ميت، نص فقد أسباب الحياة و هو بالتالي نص غير منتج، بل   

الأكثر من هذا و ذلك أنّه حتى النص القليل القراء، هو نص قليل المعاني من منطلق أن تعدد 

" حه النظرية النقدية المعاصرة التي ترى أن القراءات يولِّد تعددا في المعاني و لعلّ هذا ما تطر

منذ القراءة الأولى، ما لم يرجع إلى  وأفضل قارئ في العالم لا يستطيع أن يفهم الكثير منذ البداية أ

  .52ص]46[..."النص مرة أخرى و يفك رموزه على ضوء الاكتشافات اللاحقة

  



 54

  ذي يقبل القراءة؟ لكن هل كل نص قابل للقراءة ؟ و ما هي مواصفات النص ال  
  

ينظر الناقد علي ملاحي إلى النص الذي لا يقبل القراءة على أنّه نص لا يمتلـك إمكانيـة     

التواصل الأدبي مع قرائه و هو غير قابل للتلقي الأدبي، أي أن تلقيه مرحلي و مع هذه المرحليـة  

مستغلق، مـبهم مـادام    على أنّه نص –كشاهد على ما يقول  –يبرز النص الجاهلي في نظر الناقد 

إذا كانت القراءة تضطرنا إلـى  " يحتاج إلى حواش لشرح معانيه إن لم تكن حواشي حواش، يقول 

تفسير كل كلمة في الحاشية، فكيف يمكن الإمساك بمتعة النص في ظل هذا  النزوع إلى الحاشـية  

  .   216ص]29[...لاستيعاب مضمون النص

  

الزمنية بيننا و يصاحبها من شروحات نظرا لبعد المسافة  تحتاج النصوص الجاهلية ككل لما  

إن هذا البعد هو الذي جعل فك شفرات هذه النصوص يستغلق علـى قـارئ   . بين العصر الجاهلي

بالمعـاجم و   دإن هـذا الاسـتنجا  ...اليوم و يحيله مباشرة إلى المعاجم المتخصصة لسد هذا العجز

قراءة متقطعة، فنظرة في النص و نظرة أخرى في شرح   الشروحات،  يجعل قراءة النص الجاهلي

النص الذي يحتاج إلى حواشٍ يعلّق نفسه بنفسه، ويضع نفسـه  " النص، و هو ما جعل الناقد يقر أن

على قارعة الطريق من فعل القراءة، وسيجد نفسه عاجزا عن تقديم نفسه، وإذا حاولنا شد تلابيبـه،  

  .224ص]29[...ة انشغالنا بفك مفرداتهفإن متعة النص ستفلت منه لحظ

  

وخلاصة الأمر أن هذا الارتداد من النص إلى المعجم هو نوع من أنواع التشويش الذي   

،ناهيك عن هذا التيهان الذي يراود القارئ القراءة ككل عمليةبما لايخدم  يحدث أثناء عملية التلقي

  .أثناء الفعل القرائي

  

   زريوح قالح مفهوم القراءة عند عبد.24. .2

      

على  رلم تعد القراءة مع الناقد عبد الحق زريوح، من جامعة تلمسان، مجرد تمرير للنظ  

الحروف واستهلاكها وفق عملية اسقاطية،ولا هي مجرد انطباع أولي عن نص من  النصوص 

عن عملية تعميق للعمل النقدي ،على خلاف ما يوحي به اللفظ من أخذ انطباع أولي " وإنّما هي 

بل هي فهم معمق للنص، يقوم ..النص أو توالي سلسلة أصوات منجزة وفق الرموز المرسومة

  .142ص]22[.."المتلقي بجولة عبر دروب النص وشعابه لاكتشاف ما تستر فيه من دلالات
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بهذا المفهوم تعميقا للفهم وليست انطباعا ولا سلسلة أصوات منجزة عن القارئ  ةتغدو القراء  

عبر النص لتجلية  المسبقالمتلقي المتسلح بالمخزون المعرفي  هي جولة اوز المدونة، وإنمتتبعا للرم

إنّـها عملية اختراق أفقــية المنطــق الخطي نحو منطق عمودي، يطـلب " كوامنه الخفية 

  .142ص]22["..القارئ من خلالها إدراك الدلالة المتوارية وأبعادها في ثنايا النص

  

لايحيل إلى نوع من  –تماشيا مع تعبير الناقد  –ل الاختراق المذكور هاهنا الملاحظ أن فع  

المهادنة في تجلية معنى النص، وإنّما يعتمد على منطق القوة من ناحية، وعلى منطق الابتزاز من 

النص، إن المتلقي والنص ليه ناحية أخرى، إنّه عملية اغتصاب واضحة للمعنى الذي يتستر ع

  .، وكل يحاول جر الآخر إليه والتماهي فيهاموصولا بينهميتجاذبان حبلا 

  

البنى المقدمة، وسلاسلها المصوغة في  ةمعالج تتخذ شكل كما أن عملية الاختراق  هذه

النص وصولا من خلالها إلى استنطاق النص عن كيفية أدائه لما يؤديه، عبر شكل مشبع بحمولة 

ذي يقوم في تنقيبه بإجراء اختبارات حفر منطلقا من يعتصرها القارئ السارح في ثنايا النص، ال

  .142ص]40[.."قشرة البنية الشكلية ، عبر رصد العلاقة الجدلية بين معطيات النص الإشارية ومقاصده

  

من هذا المنطلق يتحول هذا الاختراق إلى نوع من المعالجة للبنى المكونة للنص عن طريق   

 هشيء الثمين،والثمين هاهنا هو معنى النص الذي يحفر وراءالتنقيب، والتنقيب لايكون إلا عن ال

المتلقي، من خلال غوصه واختراقه للبنى الشكلية للنص، ذلك أن القراءة الناقدة ليست قراءة 

سطحية أو استهلاكية تتوقف عند البنية السطحية للنص، وإنّما تتجاوزها إلى الأعماق عل شاكلة 

  .ية عل سبيل المثالالقراءة الأسلوبية أو السيميائ

  

  

صحيح أنّه لا يجب على القراءة أن تجعل الانطباعية مرتكزا لها تستند عليها في أثناء الفعل   

مهما كانت لاتسـتطيع  –حسب ظننا  –القرائي، ولكن شيئا من الانطباعية مطلوب، ثم إن أي قراءة 

لبشرية ، هذا من ناحية ، أما مـن  التخلي عن الانطباع الأولي لأنّه خصيصة ذاتية لصيقة بالنفس ا

   الانطباع الأولي  هو شكل من أشكال مواصلة أو توقيف الفعـل القرائـي ، إن ناحية أخرى ، فإن

النصوص التي تمنحنا انطباعا سيئا مضجرا لاتسمح لنا بمواصلة القراءة ، بينما النصـوص التـي   

  .صل القراءةتمنحنا نوعا من الارتياح والطمأنينة هي نصوص تجعلنا نوا
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أما مقولة أن القارئ يمكنه معرفة ما يؤديه النص، فهي مقولة مغالية ، من حيث اتصاف   

  .إنّه حلقة من المعاني المتعددة ، المتغيرة بتغير القراء...النص الأدبي بلا نهائية المعنى 

  

  مفهوم القراءة عند بشير ابرير.2.25.

  

روبير غاليسون " لقراءة مرتكزا على ما حدده كل منيطرح الناقد بشير ابرير مفهوما آخر ل  

  :في معجمهما من حيث هي"و دانيال كوست

 .عملية تحديد الحروف، ثم تجميعها لفهم العلاقة بين ما هو مكتوب وما هو منطوق - 1

بصوت مرتفع لنص ويفترض الانتقال من النظام الكتابي إلى النظام ) بث(عملية إرسال  - 2

التي تتحكم في التبديل المكاني للكلمات والتي تكون فرعا يسمى  الصوتي، معرفة القوانين

 .ضبط اللفظ

 .208ص]24["عملية تحريك العيون على ماهو مكتوب لمعرفة المضمون - 3

  

" لا يتجاوز مجرد عرض للمراحل التدريجية للقراءة  - حسب الناقد –هذا التعريف   

و الرمز  هم الصـلة بين الصوت المسموعفالمرحلة الأولى يتم فيها تحديد الحروف وتجميعها، لف

إلى القراءة بالعين أو  لفيها الانتقاالمكتوب، ثم الانتقال إلى القراءة الجهرية، والمرحلة الثالثة يتم 

  .209ص]23[.."القراءة الصامتة

  

يرتكز على الجانب المادي بما يحويه من تحديد وتجميع وفعل  الملاحظ أن هذا التعريف  

ودوره في  (*)جانب الخبرة الشخصية "ويهمل جانبا مهما هو) الصامت والجهري( هقرائي بنوعي

عملية ذهنية تشمل فك الرموز و تفسيرها عندما " وهذا ما يجعل القراءة  ءالمقروعملية التفاعل مع 

يتلقاها القارئ بالعين، وهذا يتطلب الجمع بين الخبرة الشخصية والمعاني التي تعبر عنها هذه 

وطريقة تمثيلها من حيث المعـنى و التنغيم و الوقف و اختلاس الحركات من قبل  الرموز

  .209ص]23["القارئ،والحالة النفسية التي يوجد بها 
    

ربة إلى مرحلة التفنن في الفعل مع الممارسة و الد - دائما حسب الناقد -تتعدى القراءة 

و استجـابة هم، و تفــاعل مع المقروء مهارة ف" القرائي، حيث تصبح غير متاحة للجميع لأنّها 

لات اليومية، و هي عملية فـكرية تعقلية تهدف إلى الفهم و ترجمة الرموز لـه لمواجـهة المشكـ
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إنّها فعل كلي متشابك تتداخل فيه ...الكتابية الخطية إلى مفاهيمها و محتوياتها من الأفكار و المعاني 

  .، كما ألمحنا سابقا209ص]23["ةالعوامل النفسية والاجتماعية و اللغوي

  

يبدو من خلال هذه التعريفات و التأسيسات لحقل القراءة الشائك أن الناقد ركّز على جوانب   

  .تحقيق الفعل القرائي يو أهمل جوانب أخرى تساعد بشكل أو بآخر ف

  

عملية  منه لتحقيقفسية والاجتماعية و اللغوية أمرلا مفرالخبرة الشخصية و العوامل الن     

و لكنها غير كافية   ببساطة لأن القراءة كفعل إنساني تخضع إلى جملة من الحوافز النفسية  ،القراءة

  :فيما يلي  20ص]97["روبير اسكاربيت " التي يحددها ية التي يكون الناقد قد أغفلها وو التحديدات الماد

بل للتباهي به أو للتعالم أو  حيث يقتني المستهلك كتابا لا لقراءته، –الاستهلاك  - القراءة  -

 .لمداراة مؤلفه

إذا كان كتابا إخباريا (قراءة وظيفية  هحين يشتري المستهلك كتابا، فيقرأ –الاستهلاك  - القراءة   -

كما تتأثر )..إذا كان الكتاب يلبي حاجة ثقافية غير نفعية(أو مجانية ...) أو مهنيا أو وثائقيا

ني و سكناه و وضعيته العائلية الثـقـافـي و نشاطه المهـمر القارئ و مستــواه القراءة بع

 .و الظروف المناخية التي يعيش فيها

   

رحلـة الفهـم بينمـا    كما أن الفعل القرائي بزعم الناقد يصل في أقصى ما يصل إليه إلى م  

دة اـل إعـالمنشودة تتجاوز عملية الفهم إلى مرحلة أوسع و أدق هي مرحلة التأويل من أجالقراءة 

   ).القارئ( المتلقي لكية المبدع إلى ملكية ـقله من مـدة تنــياغة جديـصياغة النص ص

  

  مفهوم القراءة عند حفيظ ملواني.6.2.2

  

بعد عرضه بإسهاب لمجمل الآراء النقدية العربية التي تناولت القـراءة بـالتعريف       

القـراءة قوامـــها الـوعي     تارة و بالمنهجية تارة أخرى يخلص الباحث حفيظ ملواني  إلى  أن

تحتك  معينة رؤىباعتماد اللغة كأداة للتواصل بين الأنا و الآخر  الأنا الذي يحمل أفكــــارا و 

" تأثير القارئ في النص و تأثره به يقـول  ,بالمقابل برؤى الآخر وأفكاره  إنّها عملية تأثير و تأثّر 

 وـــيق الاتـصال بالطرف الآخـر  القراءة  فعـــل واع يتصــــدى للصعوبات التي تع

نحو الأفكار الخاصـة   لبما أن اللغة تحتضن الأفكار التي يقرها العرف الإنساني فهي مطية للتوغ
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لتجلية . ...قراءة بين السطور يبشكل ضمني غير مصرح به أ نبالشخصية المتواجدة في النص لك

غل هذه يعزز منطق هذه المواجهة و من النجاح في عملية التو" ،  كما أن همعنى النص و مقصد يت

ثم يصير النص محكا اختباريا بكشف عن مدى التقاء الذات بالآخر أو مدى ارتباط فكرة الأنا بفكرة 

  .79ص]79[."الغير ضمن سيرورة انتقائية يكرسها تمرير البصر عبر المخطوط

  

عقبات التي تقف في يشترط الباحث في تعريفه الوعي لأنّه أساس كل فعل إنساني يزيح ال  

وجه حصول العملية الاتصالية بين طرفين طرف مرسل و طرف مستقبل يسعى الطرف الثاني إلى 

تبيان أفكار المرسل،  كما تكون عملية التلقي عملية إيجابيةعندما يسفر فعل التلقي عن تكوين موقف 

بين النص وما يحمله من  في أثناء عملية التفاعل الذي يحدث 66ص]25["أو رأي فيما جرى استقباله

ناتج جديد هي المعرفة التي يثيرها فينا " دلالات وخبرات المتلقي ، حيث تكون ثمرة هذا التلاقي

العمل،  وهذه المعرفة ليست كامنة في العمل نفسه أو في تجربتنا وحدها، ولكنها مركب جديد ناتج 

المعرفة لم تكن ممكنة لولا تجسد تجربة  عن التفاعل بين تجربتنا والحقيقة التي يجسدها العمل،  هذه

  .39ص]59["المبدع الوجودية في وسيط ثابت هو الشكل وهو الذي يجعل عملية المشاركة ممكنة 

  

النص الأدبي  إن عملية التلقي وفق هذا التصور،  ترتكز على الوعي كآلية من آليات تأويل  

شخصية للمتلقي وما يحدثه كل منهما في أثناء التجربة ال ىفي أثناء الفعل القرائي،  كما ترتكز عل

" ل في  نظرنا مهما حيث أنّه وفي أثناء على الأقــ -همل جانبا قد يبدوأ) التصور(التفاعل،  ولكنّه

من معرفة أولية عن النص  -كما في فهم الوجود  -نبدأ لفهم النص وتفسيره لا نبدأ من فراغ، ب

  .33ص]59[..."ونوعه

  

  قراءة عند عبد القادر عبوفهوم الم.2.27.  

  

في استقصائه لجماليات التلقي من الدور الفعال الذي تلعبه  ينطلق الناقد عبد القادر عبو    

 12ص]117["عنصرا فاعلا في العملية الإبداعية أصبحت" في النقد العربي المعاصر من حيث  القراءة

القراءة،وهو ما جعل المقاربات النقدية تساوي فعل الكتابة مع فعل " والذي يصل في أحيان كثيرة إلى

متلمسة التفاعل الحاصل بينها وبين النص المقروء وذلك بطبيعة الحال دون أن  تتجه إلى القراءة

 كما لايجب أن ،12ص]117[الآثار المنعكسة على القارىء من خلال فاعلية النص وتأثيره" تغفل عن
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المنفتح عليه بقابلية معينة وبذاكرة تختزن ثقافة  الآثار المسقطة على النص من قبل القارىء" تغفل

  .13ص]117["وخلفيات لغوية ومعرفية

  

وفي نفس الإطار دائما فإن رأي الناقد هو من نفس رأي اتجاهات ما بعد البنيوية والتي     

انطلقت المتلقي ذاته بوصفه منتجا للنص ومانحا إياه دلالة وجوده حتى أنه يصل إلى الإقرار مع 

،ومع النص لا قيمة له بدون القارىء ودلالة النص هي التي يحدده القارى لا النص" يكيين أنالتفك

بين  فهم فاعلية القراءة نابع من العلاقة الجدلية القائمة بين الدال والمدلول،" السيميولوجيين في أن

وملء  لنقصالغياب والحضور ويكون دور القراءة هو استحضار هذا الغياب أي المدلول واستكمال ا

         .13ص]117["فراغات النص

  

خلاصة كلام الناقد أن النقد المعاصر أبدى اهتماما بالغا بالفعل القرائي الذي يحاول بشكل            

أو بآخر استكناه المعنى الكامن في النص وفق آليات حديثة ترتكز أساسا على القارئ كعنصر فعال 

  .نص والقارئ من تأثير على بعضهما البعضفي عملية التلقي وعلى ما يضفيه ال

  

سياقية، ( يما يخص مجارات الناقد لاتجاهات ما بعد البنيوية التي ألغت القراءات السابقةأما ف       

ففيه نوع من الإجحاف في حق هذه الدراسات التي ظلت وإلى وقت قريب إن لم يكن لحد ) نصية

    . صالساعة آلية من آليات الوصول إلى معنى الن
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  3الفصل                                                   

  القراءة في النقد الجزائري المعاصر/إشكاليات التلقي                 

  

  

  

تناولتها الخطابات النقدية الجزائرية  يبعض القضايا الت حاول في هذا المقام التطرق إلىسن

 انطلاقا من مجموعة من الأسئلة الجوهرية التي تفرض ،المقروءب في حقل القراءة و بما يص

ماهي الأسئلة والقناعات والرؤى التي شغلت بال الناقد الجزائري باعتباره : مفادها  علينا انفسه

  ،وفقها تلقى الناقد الجزائري هذه المفاهيم النقدية؟ وماهي الآليات التي تلقاها قارئا ؟ ثم كيف

  .وماهي المحاور الكبرى التي وقف عندها ؟

  

الإجابة على هذه الأسئلة تتطلب منا مقاربة نصوص لبعض النقاد الجزائريين الذين ولعل   

   .تلقو هذه المفاهيم النقدية

  

  لك مرتاضعبد الم .1.3

  لقراءة قديماًا  1.3.1 

  

كن تعرف بهذا ــــية لم تأن القراءة العرب ،مرتاض في هذا المقام عبد الملك يرى الناقد

 ةالذي بدوره يمارس على النص سلطته وفق ثلاث" الشارح"إنّما كان ممارسها يسمى و  مـــالاس

لقد ألفينا قراءة " :يقول  المستوى الأسلوبي و المستوى النحوي مستويات هي المستوى اللغوي

حوي و ــــالنتوى ــالمستوى اللغوي والمس:العرب قديما تتموقع في ثلاث مستويات 

  .الأسلوبيالمستوى 
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لواردة في النص المعروض للقراءة و يضطلع المستوى الأول في شرح المفردات الغريبة ا

إلى  –دائما حسب مرتاض  -فيضطلع   ،أما المستوى النحوي الذي غالبا ما يكون نصا شعريا

إلى ) الشارح(ثم يخلص إعراب النص و تبيان محل كلماته من الإعراب بما يخدم المستوى الأول 

ذا ـر لهذكُـو ي  77ص]15[روءـيه بالنسيج على منوال النص المقالذي يقوم ف  ،المستوى الأسلوبي

شروح ابن جني الانتقائية و  .ال لا الحصرـل المثـيرة نذكر منها على سبيـالغرض أمثلة كث

  .149ص]31[لمتنبي الكثيرة عرابية من ديوان الحماسة وشروح االعكبرى في اهتمامه بالناحية الإ

  
  

   حيث يبحث عن  ،و ككل مرة يحاول ربط الحاضر بالماضي عبد الملك مرتاضو الحق أن

تنباطها من التراث ولعل من المفاهيم التي عاد القهقرى قصد اس  القديم ، يكل جديد في أدبنا العرب

ت و التعليقات التي كان يقوم بها إلى الشروحا و التي يردها  مفهوم قراءة القراءة  النقدي العربي؛

بعض النحاة واللغويين على القراءات السابقة من ناحية الإعراب تارة ومن معنى مبهم في البيت 

على   ،هناك من يقرأ البيت على عجلة من أمره أوعلي  غفلة من ذهنه" حيث كان  تارة أخرى،

  ،أومن الوجهتين معاً  نحوية أو اللغوية،التسرع في تخطئة القراءة التي سبق إليها من الوجهتين ال

  .80ص]31[.."وبهذا يعد الأبرع والأذكى والأمرس والألوى

  

كانت تحاول جاهدة حصر دلالة الألفاظ اللغوية في بوتقة  –حسب الناقد   -إن كل قراءة  

ه اللفظة دلاليا في هذ قولكن هذا الحصر قد يضي  معينة بردها إلى ما انتهى إليه فصحاء الأعراب،

  .بله العربية  في أي لغة من اللغات، لكثرة دلالات الألفاظ ،أو تلك

  

الذوق الخالص والمقدرة الذاتية على " أما بالنسبة لما يحكم هذه القراءات التراثية، فهو  

  .افتراع طاقات اللغة الكامنة والتحكم في نسجها والذهاب في التماس عطائها كل مذهب

  
وقه في هذا الحديث ما ذكره الدكتور عبد االله محمد الغذامي في مقاله ولعل خير مثال نس  

مر أبو نواس بأستاذ " :يقول 122ص]115["القارئرحلة المعنى من بطن الشاعر إلى بطن "ـالمعنون ب

  :الشهيرةيشرح لطلبته مطلع قصيدته 

  ...الخمري خمرا و قل لي هي نألا فاسق  
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 فانتشت حاسة الشم ، حاسة التبصر وشمهافانتشت   مر،الأستاذ إن الشاعر أبصر الخ قال

قيت حاسة السمع محرومة من وبهذا ب فانتشت حاسة اللمس،ولمسها  فانتشت حاسة الذوق، ،وتذوقها

السمع إلى بقية الحواس  وبهذا القول انضمت حاسة  فقال الشاعر وقل لي هي الخمر،  النشوة،

فهمت من  وأمي  فقبل يده و رأسه و قال له بأبي أنت   ،فدخل أبو نواس على ناقده  المنتشية،

  .شعري مالم أفهم

  

،وهو ما نفسه البتةالخلاصة أن هذا الشيخ وعى من بيت أبي نواس مالم يعه أبو نواس     

  .يفسر تعدد معاني النص الأدبي بتعدد القراء

  

و  ،ل أو قد يبدو مهملايشير الناقد مرتاض إلى شيء مهم  ،ودائما في إطار القراءة التراثية    

و  ،ذلك ما يتعلق أساسا بقضية رد القراءات السابقة إلى منابعها و ذكر السابق ما أفاد من اللاحق

وقد تظافر ثلاثة متعاصرين على " يقول "سقط الزند"يذكر لذلك القراءات التي تظافرت في شرح 

و أبو الفضل قاسم ) 521-444(البطليوسي و) 502- 421( يزالتبري ، "سقط الزند"قراءة 

و تأسيسا على المقدمات التي   ،دون أن يصرح أحد منهم فيما نعلم  ،)617-555(الخوارزمي 

بأنه أفاد من جهد قراءة الأول مع أنّا نلاحظ تشابها واضحا و تضاربا شديدا يبلغ   ،كتبوها لأعمالهم

 ثناءأفعلا في  هحظناذا مالاوه. 82ص]15[بين قراءات هؤلاء الثلاث الاتفاقفي بعض أطواره درجة 

فلا البطليوسي أشار لشرح  ، من حيث عدم الإشارة إلى الشروح السابقة  ،في هذه الشروحبحثنا 

  .أشار لشرح  البطليوسي رغم الفارق الزمني  ولا الخوارزمي ،يزالتبري

  

  لقراءة حديثاا.3.1.2  

  

ما تعدتها لتصبح القراءة نحوية وإنّ ، بيةأسلو ،لم تعد القراءة حديثا كما كانت عليه لغوية   

أصبحت  د ـلق الأدب رأسا على عقب ، قراءات بعد ظهور اللسانيات الحديثة التي  قلبت حقل

وظهرت كذلك  مرتاض قراءة أسلوبية  عبد الملك هناك قراءة لسانياتية تفرعت عنها كما يقول

ّ  جرا من  قراءة هناك  كما أن   م تكن موجودة آنفا واع القراءات التي لأنالقراءة النفسية وهلم

إلى جانبه كذلك قراءة كلود  في كتابة الدلالة البنوية التي تقوم على التشاكلات grimasس ريماڤ

لا يمكن أن تحل  اإلا أنهليفي سطروس التأويلية لأسطورة أوديب هي قراءة عملية حسب مرتاض 

  92/93ص]15[مشكلة القراءة الأدبية 
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التي " فهو القراءة السيميائياتية، في نظر الناقد دائما، في الجانب القرائي دث ثورةأما ما أح  

شبكة الدلالات بالتطلع إلى الكشف عن   ،الاستكشاف اللغويينعارمة في حقل الكشف و  ثورة تعد 

بل إنه  93ص]15["معا الاصطناعية تالطبيعية والسماالسمات  الاثنينفيها صنالكامنة في السمات ب

لا يدري كيف كان يمكن للحداثة الأدبية أ، تكون بدون الفزع إلى هذه " تجاوز هذا ليعترف بأنه ي

  . المعرفية العجيبة بفروعها الداخلية المختلفة كالأدبية واللغوية والإعلامية والإشهارية

  

   ؟ هل من نظرية للقراءة .3.1.3

  

المفكـرين  تسيل حبر كثيـر مـن    "تين"للتجربة معلأدب و إخضاعه  الاتزال فكرة علمنة   

والأدبية بشكل خاص  فوجدوه هلاميا لايستطيع حقل العلوم الإنسانية بشكل عام  الذين خبروا،والنقاد

وهذا مـا جعـل الـنص      إنتاجه على الخيال البشري  في هاحد الإمساك بتلابيبه انطلاقا من اعتماد

  .نعتقد  بل هو فوق ما  ،والمكان الأدبي فوق الزمان

  

إخضاع  إمكانية مرتاض عن عبد الملك من هذا المنطلق وعطفا على ما سبق يتساءل الناقد  

الشكلانية  الأدبي لجملة من التأسيسات العلمية التي بدأ النداء إليها إبتداءا من مساعي المدرسة النص

ال فوكو إلى ما أفرزته المدرسة الحداثية الفرنسية وصولا إلى تنظيرات قريماس وتودوروف  وميش

و رولان بإرث  ليخلص في الأخير إلى أن هذه الإجراءات العلمية لايمكن التعويل عليها لما يتصف 

  .85ص]15[به الأدب من مواصفات تجعله يتفلت من الدراسة العلمية 

  

قد تقضي عليه   يآن الأدبأن هذا الرفض التنظيري لنظرية  إلىفي مقابل هذا يشير الناقد   

ما نقرؤه هنا و  "يبقى أن ما  أن نستسلم أو نستنيم إلى الخيبة و القنوط دون ،يةالبحوث المستقبل

لا يعني إلا "نظرية القراءة "ى و من باب أول "نظرية الشعر "و  "نظرية الرواية "هناك من مثل 

  .88ص]15[جامحة من النقاد المعاصرين في التوصل إلى أدوات صارمةرغبة 
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  موت المؤلفالقراءة و قضية .3.1.4

  

  ر من كتاباته ـها في الكثيـذه القضية اهتماما بالغا حيث تعرض لـيا هـبدو الناقد موليـ  

أن المؤلف تفصيل  "و أرجعها إلى زمن غابر مع بول فاليري الشاعر الفرنسي الذي كان يزعم 

شهادة وفاة ثم حذا حذوه كل من فوكو و تودوروف و بارث الذي يرى أن الكتابة هي   " لامعنى له

التأليف  االحياد هذل الكتابة هي هذا ــو على كل أص الكتابة قضاء على كل صوت "يقول  المؤلف

من  ابتداءالبياض الذي تضيع فيه كل هوية  إنّها السواد تتيه فيه ذاتيتنا الفاعلةو هذا اللف و الذي 

ار ـــمن س -مرتاض حسب –يين العرب ــالحداث بل إن من 81ص]96["هوية الجسد الذي يكتب 

ذي يرى ــمد الغذامي الـعبد االله محالنـــاقد  ؤلف و منهمــفأزاح الم ،على نهج الغرب

و قارئه و نمو القراءة و تحولها إلى إبداع ـوارية مـا بين النـــص أة العـلاقة الحبنش " هـأنّ

س ـنامي هذا الحـــم و تــن القارئ القديـو إنجاز ثقافي و ذوقي بفعل قارئ منتج يختلف ع

   .ر القارئـو حلول عص أو موت المــؤلف وازنه تراجع سلطان المؤلف

  

كالبنيوية مختلفة  إيديولوجيةتنطلق من خلفيات يعقب الناقد على فكرة الدكتور الغذّامي أنها   

شكل من الأشكال إلغاء أي أنه يستحيل ب الخارجية كما المؤثرات تالتي آثرت انغلاق النص و رفض

  .104ص]15["ولو مات هذا المؤلف حقا لما كان بارط على كل لسان ،ر المؤلف شئنا أم أبينادو

  

  لالتأوي.5.1.3 

  

تطيع الفصل بين لا يسمن أنه   في تحليل إشكالية التأويل -مرتاضعبد الملك  - ينطلق  

؛ حضور إنّهما متلازمان في نظره ،تأويل و تناول أحدهما دون تناول الآخر/ المصطلحين قراءة

  .أحدهما يستلزم حضور الآخر

  

طور من ـهاز متـراءات و جـقدة من الإجـشبكة مع "أن التأويل مرتاض يرى عبد الملك

التلقي ،بحيث لا نستعمل النص التي بواسطتها نستطيع التحكم في نظام  ،وات و الأدواتـالقن

نحاول أن نستخلص من الاجتهاد،من محض  شيءول فيه أي قالمقروء ولكن نؤوله تأويلا، لان

التي تخول لنا، من  عناصره بناء على معالم سياقية، ونسقية أيضا،شبكة من المعطيات والقيم الدلالية

  .180ص]15["جراء منهجي صارم إمن انطلاقا حيث نحن قراء محترفون، أن نقارب النص المقروء 
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لنص القرآني وتجلية الملاحظ أن مفهوم الـتأويل الذي ارتبط في أدبنا العربي بتأويل ا

لامتناهية يعتمد مجموعة من الإجراءات،بحيث يتظافر الداخل والخارج والاحترافية بعيدا معانيه ال

  .عن كل اجتهاد للوصول إلى معنى من معاني النص المتعددة

  

وعل صعوبة حصر الآليات والإجراءات التي يستخدمها المؤول إلا أن الناقد عبد الملك 

  :إجراءين اثنين مرتاض يحصرها في

عن  إلى التسـاؤل ديصطدم القارئ بصعـوبة في فهم النص فهما واضحا، فيعـم حيـن: الأول" 

  النحو بالذات،كان يرمي ؟ و ماذا كانت الغاية من صياغة تعبيره على هذا  إلاممقصدية الباث و 

ط فهم لا يجاوز توضيح هذا الفهم القائم على اصطناع إجراء التأويل فهم بسيو  ؟دون النحو الآخر

  .سبل العلاقة بين الباث و المتلقي

أن يستحيل هو نفسه إلى باث فيصطنع طائفة من الإجراءات  "دقّالمع"متلقي النص  يودحين :الثاني

  و هذه الدرجة من...يغ متلقيه ما فهم هو من النص المبثوث ــابتغاء تبل التأويلية

ة في ضمير النفس ولكنها تبدو للوجود نتاجا جديدا قائما نها لا تظل مكتوملأ ،الفهم أعلى و أهم 

  .66ص]20[..."على التناص مع النص المؤول و البث به إلى متلقين كثر

  

 هي لحظة متلق عاد لايهمه من ىيمكن النظر إلى هذين الموقفين على أن لحظة التلقي الأول  

و هذا ما يحيل إلى التعريف   ،ويةفي حدود ما تعنيه المفردات اللغ ما قصده المبدع إلاّ لنصا

أما لحظة التلقي الثانية فهي لحظة تفاعل عسيرة   ،ه تقدير و تفسير للكلام أنّالمعجمي للتأويل على 

  ،هذا من ناحية أما من ناحية ثانية,تسعى إلى فك شفرات النص عن طريق تحول المتلقي إلى باث

ذلك أنه لا يكتفي   ،لثاني على أنّه قارئ منتجفإنّه يمكن النظر كذلك إلى القارئ في الموقف ا

لينتج نصا أخر من خلال قراءته للنص الأول ليستحيل  و إنما يتجاوزه  ،بالوقوف على تخوم النص

  30ص]86[....تلزم ميلاد مجموعة من المتلقين إلى باث يتولد عنه نص يس

  

ن التأويل يتجاوز مستوى أإن مايمكن الظفر به من هذه التحليلات التي طرحها الناقد هو   

أدق تحكمه مجموعة من الآليات التي   ،الفهم العادي الذي لايخضع لأي إجراء إلى مستوى أعمق

  .تحاول الكشف عن المعنى بأي شكل من الأشكال 
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  التلقيجمالية القراءة و.3.1.6

  

فت ضربا جهدا في الإشارة إلى أنه ما من مذهب نقدي و لا نزعة إلا عرالناقد لا يدخر   

فهناك الجماليات الأرسطوطاليسية و الجمالية  ،جماليات بجمالية للتلقي و التي هي في نظرهخاصا 

اصر ـاتها عنصرا من عنــو كل هذه الجماليات تحمل في طي.الكانتية و الظواهرية و التأويلية 

  : المقصدية  القائمة على امبرتو ايكوال يطرح نظرة ـذا المجــي هــرة الأدبية و فــالظاه

   .قصدية المؤلف  -

  .قصدية الإبداع  -

  .قصدية القراءة -

بينما تحيل المقصدية الثانية إلى أراده المؤلف من خلال عمله  وقصده أحيث تحيل الأولى إلى ما 

  .193ص]15[من خلال القراءة  القارئ و تحيل الثالثة إلى ما استوعبه ،المعنى الكامن في النص

  

و  ،ن هذه الأطراف الثلاثة بمهمته التي أوكلت له في أثناء عملية التفاعليقوم كل طرف م  

عما كان يقصده في هذا النص  على حدة قارئفإن الكاتب لا يستطيع أن يخبر كل  ،في هذا الإطار

  ،و في المقابل ،مقصديتهفمن يضطلع بمهمة إبلاغ   ،مات دالكاتب قهذا و لنفرض أن   ،أو ذاك

منطلقاته الفكرية و  ارئـقلا يمكن أن تتكرر بشكل من الأشكال ذلك أن لكل  لقارئافإن مقصدية 

سيفضي لا محالة إلى  ،التنوع و التعدد ذاـها و هـة يقرأ من خلالـزاوي ارئــقالثقافية و لكل 

فتتعدد أشكاله بتعدد   ،يتشكل هذا الإبداع المقروء تشكلا آخر" نوع من تعدد المقصديات و هنا 

  .194ص]15["يات القراءة و تأويلاتها قصد

  

ارئَ المحرك المركزي لتعدد المعاني من ناحية و تعدد بهـذه الملاحظات يجعل النـاقد الق  

المقصديات من ناحية أخرى و خلق نصوص إبداعية جديدة من ناحية ثالثة تخضع لقراءات قراء 

ء و سلسلة المقصديات إلى ما لا نهاية آخرين لهم قصديتهم الخاصة بهم و هكذا تتواصل سلسلة القرا

  .  و هذا كله بفضل القارئ

  

بيوي،تشريحي في  قارئعلى مجموعة من القراءات،فهو  مرتاضتستند قراءات عبد الملك   

تفكيكي سيميائي أسلوبي في تحليله لرواية زقاق  قارئوهو " تحليله لقصيدة عبد العزيز المقالح 



 67

الأسلوبية للرواية  صك في سعيه النقدي إلى إبراز الخصائالمدق لنجيب محفوظ وقد تجلى ذل

  03ص]09[.بالوقوف عند ظواهر أسلوبية مثل الوصف والتكرار والتشبيه

  

قد اللن النتاجات التي قرأناها  هذه على بعض المؤاخذات غير أن هناك من النقاد من يسجل  

  :يمكن إجمالها في الآتي مرتاضملك لعبد ا

  

في كثير من الأحيان إلى الجهود النقدية السابقة عليه و كأنّه أول من يلج عالم  لا يحيل مرتاض - 1

 laفقد ترجم المأساة"    هفهو يهمل عن قصد أو عن غير قصد الجهود المبذولة من قبل  ،النقد

tragédie  ، و الدراما ،بالمشجاة la drame والحكاية   ،بالمأساةla fable  ،ىولا يخف  بالملهاة  أن

بل إنّه قد يتجاوز هذا إلى أكثر منه،  حين " mélodrame ميلودراما"المشجاة هي تعريب كلمة 

" بارط" و"فوكنر" وقد تواضع المترجمون على"  فولكنر"يرسم حروف الأسماء حسب تَهجِئتها مثل 

       .  225ص]53["بارت" بدل

  

  حبيب مونسي.2.3

  

  بستمولوجيةاهلية إلى القراءة الإن القراءة الجم.1.2.3

  

في رحلة بحث عن القراءة المنتجة الواعية، يعطف الناقد حبيب مونسي القراءة عن   

ية من خلال ــية وغربـية عربــوص أدبــاربة نصـيث لمقـعي حثـداثة في ســالح

 حيث يعتبر هذا العمل النقدي  ،" القراءة والحداثة مقاربة الكائن والممكن في القراءة العربية" كتابه

وفق تقسيم محكم لهذه الفترة الزمنية   مسحا للفترة الممتدة من العصر الجاهلي إلى يومنا هذا،

لقد أردناه أن يكون مسحا شاملا للقراءة العربية   هائلة، إنّه يتخطى فسحة زمنية" : يقول  الطويلة،

 ،03ص]05[.."رلأخطاء الآخ ووافد لم يقدم إلا اجترارا...رآنيبين أصيل تشكل في رحاب النص الق

     :ثلاث تهذا وذاك تراوحت القراءة العربية التي بدأت شابة فتية لا تخرج عن مستويا نوبي

  .وقد كان العجز واضحا عن مواجهة النص في هذا المستوى: مستوى الانطباع –أ 

  .            مابين داخل النص وخارجه: مستوى التردد -ب

  .لنص في هذا المستوىوقد تمت مواجهة ا: مستوى التأصيل -ج
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مستوى من هذه المستويات له ما يميزه عن المستوى الآخر من مواصفات لا توجد إلا وكل   

  .به

  

و  ،الحلقة الأولى من حلقات الفعل القرائي العربي القديم في مواجهة النص الانطباعيشكل   

بل إن   ،أساس أو إجراء و لا يقوم على أي انطباعا يحكمه الذوق  في هذا المستوى يبدي المتلقي

  .20ص]54[اامن الباحثين من يطلق على هذا النوع من القراءة نقدا ساذج

    

  :لايخرج المستوى الانطباعي عن ثلاث انفعالات تصدر عن المتلقي، متمثلة في

حيث يبدي المتلقي عجبه من البيت الملقى إليه،ومن شدة هذا الكلف والتعجب  :الترديد والتعجب - 1

وفي هذا المقام يورد الناقد مثالا تتناقله الكتب المتخصصة  تلقي ما سمع،ميردد ال  لمسموع ،بهذا ا

  :نشد بيت زهير،حيث أُ)رضي االله عنه(في النقد العربي القديم عن عمر بن الخطاب 

  

  و أن الحق مقطعه ثلاث         يمين أو نفار أو جلاء             

  .03ص]05[بهذا البيت ردده مرارا  ،)رضي االله عنه(فمن شدة إعجاب عمر بن الخطاب 

وهو مايصاحب عملية التلقي من فعل أو حركة أو إشارة يقوم بها المتلقي حال : الحركة والإيماء - 2

ولا أدل على هذا من سلوك  ،تكون هذه الحركة تدل إما على رضى أو على سخط ،تلقيه لنص

  ير في قصيدته المشهورةاالله عليه وسلم،حيال كعب بن زه ىالرسول صل

  . االله عليه وسلم، بردة أعلت مكانته ىحيث كساه الرسول صل" بانت سعاد" 

وهو ما يصدر عن المتلقي من فرح وطرب وغبطة لأبيات أو نصوص تبعث في  :الطرب  - 3

نفسه هذا الشعور النفسي الذي يقابله شعور آخر بالحسرة والأسى والحزن،قد يوصل إلى حد ذرف 

  .ع والأمثلة في هذا الجانب عديدة ومختلفةالدمو

  

 أن نشير إلى ملاحظة ذات جانب من الأهمية قبل الانتقال إلى ىبقي في هذا المستو    

 حيث لايعني هذا انتهاء الاشتغال على المستوى الانطباعي القائم على ذوق المتلقي،  المستوى الثاني

بحيث ما زلنا  وى مستمر حتى في زماننا هذا،هذا المست وإنما الاشتغال على،في الوقت الحاضر

  .بل إن منها ما جرى على الألسنة مجرى الحكمة  نسمع أبياتا شهيرة لا زالت تردد إلى يومنا هذا،
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فيحيل إلى العلاقة  أما المستوى الثاني الموسوم بمستوى التردد بين داخل النص وخارجه،    

انطلاقا من المعنى الموجود داخل النص  هجان آخر،التي يتم بها الحكم على استحسان نص واست

وفي هذا الإطار يورد الناقد المحاكمة  بما يقابله في الواقع وفق معايير يمليها الذوق العام ،وربطه 

الشهيرة التي أقامتها أم جندب بين امرئ القيس و علقمة الفحل حين طلبت منهما أن يقولا شعرا 

لأنه لم يجهد فرسه في  ،لقمةوفي الأخير حكمت لع  صف الخيل،على نفس الروي والقافية في و

و الدرة  في حين ألهب امرؤ القيس فرسه بالسوط وإنّما أدركها على أكف الراحة،  ،هتقصي طريد ت

ن داخل ـربط بي، م الحكمـوعلى هذا الأساس ت ،97ص]15[وبهذا فقد أجهده والزجر حتى يدرك مبتغاه

وكيف ، جدر التنويه به هنا هو اهتمام أم جندب بما حدث للفرسينوما ي وواقع الحال)المعنى(النص

  .وإهمالها الجانب النصي  تم الوصول إلى الطريدة،

  

مرحلة المواجهة مع النص و هي المرحلة التي  –في نظرمونسي  –تمثل المرحلة الثالثة     

و تبويبه و تصنيفه  لموروث الشعري الجاهلي عرفت ظهور بعض المؤلفات التي اهتمت بجمع ا

و بهذا انتقل التلقي الأدبي في هذه وفق كثرة الأشعار أحيانا أخرى  و ،وفق معايير زمنية أحيانا

سلطة الانطباع " ليتخلص من  الشفوية إلى جانب الممارسة الكتابية الفترة من جانب الممارسة 

فكانت ، الذوق و العقلبصحتها الأولي و الذوق الخاص و الاستحسان الغامض إلى آراء يشهد 

ة الميل القائم ـذي يحاول أن يعدل كفـوضوعي الـعناوين ذلك التجرد الم الموازنة و الوساطة 

  اء القبلي ـات و الانتمـعلى العصبي

  .04ص]15[و الغيرة و الطموح
  

لم يكن الوصول إلى المرحلة الثالثة أي مرحلة المواجهة مع النص في ظل عملية القراءة     

ودة في ــبعد قطع أشواط و أشواط و بعد دخول أشياء لم تكن موجوإنّما تم ذلك ر الهين  بالأم

اختفت في فترة  هور بعض الأفكار التيــو ربما ظ ،لامي من ذي قبلـــالمجتمع العربي الإس

ت ما توارنّو إ ،كلية ، و التي لم تختفالحكم الإسلامي نظرا لنمو الوازع الديني لدى الفرد المسلم

كما أن المجتمع الإسلامي دخله أقوام  لتظهر في فترات لاحقة كمشكلة العصبية القبلية  ،عن الأعين

في ظل هذه التغيرات الحاصلة على  –قلت  -آخرون لا يتكلمون اللغة العربية و إن تكلموها لحنوا

و   ،ذي قبل أكثر من صعيد كان لزاما أن يتأثر الأدب و تدخله مفاهيم جديدة لم تكن موجودة من

لعل من الأشياء التي دخلت الحقل الأدبي هي محاولة التخلص من الانطباعية كمعيار للدراسة 

و تعقب ، و رصد معانيه، تفسير المتشاكل من الكلام  ،الأدبية و الاعتماد على التحليل و التفسير



 70

لفترة هي قضية اللحن بيد أن القضية الطاغية في هذه ا ، آنذاكالسرقات الأدبية التي كانت حاصلة 

  في اللغة 

و عيشهم في الحواضر العربية كالكوفة و   ،العربية لما أسلفنا سابقا من دخول الأعاجم في الإسلام

 ، هي فكرة الخصومة بين القديم و الحديث ، و لعل هذا ماكان سببا في طرح مشكلة أخراة،البصرة

عــلى حــاله و ريــاح  الأدب ليثبتإذ في ظل هذه التحولات التي عرفها المجتمع لم يكن 

ذلك  المحدثينواء ــومة بين القدمـامت الخصــق قـنطلـالم ـذان هـمو تغــيير تـهب ال

لما فيه من شواهد   فقد كان اللغويون يفضلون الشعر الجاهلي، أن كل جديد مرفوض في بدايته

من الجيل الجديد المفضل  أبو تماممقابل كان الو في ، يدللون بها في ما تشاكل من الأعراب عليهم

 .77/78ص]54[المنبوذ من طرف القدماء  ،من طرف الجدد

   

يقوم على  حتدامات و الصراعات تمت مواجهة النص و فق فعل قرائيفي ظل هذه الا    

ت تعترض فعل و بطرح نقدي متخصص في مسائل عدة كونت إشكالا، الموازنة التأملالتدبر، 

  :رئ تمحورت حولالقراءة المنوط بالقا

و ذلك ما فعله   ،لحغير ف/ ل حالفحولة، حيث مقياس الجودة من عدمها تحكمه لفظتا ف - أ

    .13ص]05[الأصمعي 

 الطبع و التكلف، و هما صفتان لازمت أولاهما المحدثين الأوائل لاتصالهم بالقدماء  - ب

 .حدثين و على رأسهم بشارفقد لازمت الجيل الثاني من الم) التكلف(ثانيتهما  اأم أشعارهمحفظهم و 

 ، القارئ السلطة في فعل القراءة لإعطاءسلطة القارئ، و لربما هي حسب اطلاعنا أول محاولة  -ج

مع ما المتمكن إن صح التعبير  فقد جعل ابن سلاّم طول مدارسة و معاشرة النصوص شرطا للقارئ

ثم القدرة على التفسير  من الخبيث،تمييز الحسن من الرديء والطيب  ، يمتلكه من قدرة على التمييز

وكشرط أخير يستلزم ابن سـلاّم   ومقارنة شعر بشعر،  ،تفسير تفوق شاعر على شاعر  والمقارنة،

والأسباب و كل هذا لا يتحصل عليه إلا مع الدربة و على شرح العلل  في هذا القارئ وجود القدرة

  .الممارسة ممارسة قراءة النصوص الشعرية

  

يذهب صاحب الموازنة في قراءته وهو الفقيه  –دائما حسب الناقد  –عن هذا وغير بعيد   

ذلك مثلا ذكر مساوئ الشاعرين  نالعارف بالأمور اللغوية إلى اشتراط آليات تحكم عملية القراءة، م

وازنة النصية بين شعر ــو ذكر سرقاتهما عن بعضهما البعض ثم الم ومحاسنهما بالتساوي،

  ن يكون الشعر من نفس الوزن و القافية شريطة أ ،الشاعرين
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وأخيراً التطرق إلى  ،ثم الموازنة بين معنى ومعنى، و يليه تخريج إعراب الأبيات،وما تشاكل منهما

  .مواطن التفرد عند كلّ شاعر من الشاعرين

  

فيرتكز على عملية الإدراك من حيث هي عملية مهمة في  ،أما عبد القاهر الجرجاني  

إدراك العلاقات بين الألفاظ إدراك العلل  ةراءة وفق آليات تشترط من القارئ توفر صفممارسة الق

  .13ص]05[إدراك مواطن الجمال والحسن في النص المعروض للقراءة  ،والأسباب

  

  ءة السياقيةالقرا.2.2.3

  

انتقالا من النص إلى  ،تأخذ القراءة في هذا العنصر منحى آخر في رحلة البحث عن المعنى  

وقد   ،وقد تكون اجتماعية قد تكون تاريخية، ، أو إلى ما يحيط بالنص من سياقات ،خارج النص

ولكي   متأثرة بما استجد على الساحة النقدية الغربية من تطورات في المناهج النقدية، ،تكون نفسية

  :خطوات الكاتب في حصر هذا التطور إتباعنحيط بالموضوع آثرنا 

  

  خيةالقراءة التاري.3.2.3

  

حيث  ، لم تكن الظاهرة الأدبية في منأى عما حدث في العلوم الطبيعية من تغيرات 

تعيق التقدم العلمي في رحلة بحثه عن اعتمدت على العلم للإجابة على الكثير من الأسئلة التي كانت 

  .الحقيقة

  

 استفادذي و التي كان من بينها علم التاريخ ال, من هذا المنطلق ظهرت العديد من العلوم  

  .غابرةأيما إفادة من المناهج العلمية لتقصي الحقائق التاريخية في أزمنة 

  

, نى للظاهرة الأدبية أن تبقى مغلقة على نفسها متحلقة حول بعضهاسو في المقابل لم يكن يت  

تي ال ت المزاوجة بين التاريخ و الأدب، فكان ،فكان لزاما عليها أن تستقي من بعض المناهج العلمية

  .أثمرت تاريخ الأدب 
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تأثرا بما حدث في العلوم الطبيعية من تطورات و خصوصا ما يتعلق بالظاهرة النباتية راح   

و ....إلى دراسة الأدباء حسب أحوال طبيعتهم مبتدئا بخصائصهم الجسمانية " يدعو " بيف سانت"

ثمرة في شجرتها لنتبين كما ندرس ال اجتماعية نفسيةبعبارة أخرى دعا لدراستهم دراسة عضوية 

  .17ص]74["خصائصها 

  

اللذان تبنيا  " كارل برو لتيير" و"هيبوليت تين " تلميذيه "سانت بيف "و كان ممن جاء بعد  

، مع إضافة أن التجربة النباتية تتحكم فيها عناصر ثلاثة هي الجنس أو العرق ،فكرة أستاذهما

حكم فيه هذه العناصر الثلاثة مجتمعة في تحقيق و عليه فالأديب كالنبتة تت ،و الزمان  الوسط

يمكن تطبيقه كذلك على   كما أن ما يطبق على النباتات من إمكانيات التعميم ،شخصيته الأدبية

  .الأعمال الأدبية

  

على الظاهرة "غوستاف لانسون " و لكن التطبيق الفعلي للقراءة التاريخية تم بما أضفاه   

أن دراسة " إلى الذي خلص من خلاله " منهج البحث في تاريخ الأدب " الأدبية انطلاقا من كتابه 

ي بعيد كيفيات البحث فو التي تشبه إلى  واسعــلمي الـابع العــالأدب تبدأ بالتحريات ذات الط

تتلخص في جمع المستندات و الطبعات المختلفة، و : الظواهر التاريخية، و هي تحريات تفصيلية 

التغيرات الرئيسية و فهم النص من خلال  التحقق من نسبة النصوص، و قراءة الحواشي ورصــد

ه و كالصرف و النحو و العروض و دراسة التأثيرات المتبادلة بين المؤلف و غير ،العلوم المساعدة

بين النصوص و تعد دراسة المناهل  إحدى الوسائل الهامة للتغلغل إلى مخبر المؤلف للكشف عن 

  .38ص]05["كيفيات عمله و أصالته 

  

أن يدرس الظاهرة الأدبية ولو بشيء من العلمية التي كان " لانسون " بهذه الآليات استطاع   

تفسير الظواهر الأدبية و المؤلفات و راميا قبل كل شيء إلى  ، ينشدها في إطار علمنة الأدب

و النقاد الذين  ثر من عنايته بالحكم و المفاضلة، أك  ،عنى بالفهم و التفهيمفهو ي، شخصيات الكتاب

من الممكن بعد ذلك أن يخرج منه القارئ بحكم  يجنحون إلى هذا النقد يؤمنون بأن كل تفسير

  .326ص]75[..."لنفسه

وقعه  الأدباء العرب بالغرب عن طريق البعثات العلمية وفي مقابل هذا كان لاتصال  

وتوقهم إلى نهضة  حيث سعى هؤلاء الأدباء انطلاقا من رغبتهم في تغيير واقعهم المر الخاص،

بتاريخ " فكان ما يعرف  إلى محاولة علمنة الظاهرة الأدبية العربية، - قلت سعى هؤلاء -علمية
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كثيرا من الأحكام من خلال تقسيم ارتضوه  ادارسين تناسخوالأدب العربي  عنوانا لأجيال من ال

عصر   ،العصر الأموي،)مصدر الإسلا(يالعصر الإسلام فكان العصر الجاهلي،...للأدب العربي

ق قراءة ـحيث درست هده العصور وف ،39ص]05[..."إلى هذا العهد)..التركية(الدول المتتابعة 

خلال هده العصور، فكان للعصر الجاهلي ي ـرس الأدبلة في الدـتاريخية بينت التطورات الحاص

ونفس الحكم ، هذه الحقبة وتأثروا ببيئتها امسحته الأدبية الخاصة به وأدباؤه وشعراؤه ممن عاشو

  .يمكن أن يطلق على العصور اللاحقة المذكورة آنفا على أساس من التسلسل التاريخي

          

أن هذه القراءة التاريخية لم تتخط الصفة التي  ذلك ولكن واقع الحال أثبت عكس هذا،  

الفكاك منه لتخرج إلى فسحة البحث التي سطرتها المناهج  ىولم تقو عل" ، )التاريخية(تلازمها

  .39ص]05["وخاصة عند غوستاف لانسون ، الغربية

  

إلى  إن اعتماد المنهج التاريخي للدراسة الأدبية كان مجرد تأريخ لهذه الظاهرة ولم يرق  

كما أن  وبالتالي فقدت خاصيتها الأدبية، مستوى البحث في الناحية الجمالية والفنية للظاهرة الأدبية،

من حيث تزامن التنظير   ،هناك جملة من الأسباب تظافرت مجتمعة لتعلن فشل القراءة التاريخية

تميز في أغلب وما صاحب هذا التطبيق من أحكام جزافية ت ،عند العرب قفي الغرب مع التطبي

الأحيان بالتعميم وعدم التطرق إلى الأسباب الحقيقية لظاهرة من الظواهر الأدبية واعتمادها على 

المكاني وتداخل الأعمال الأدبية بعضها ببعض جعل  رللعنص السياسة في تسمية العصور وتغييبها

لاذع ارتقى مرات عديدة محط نقد  ةفك هذه الأعمال أمرا مستحيلا وهذا ما جعل القراءة التاريخي

  .39ص]05[إلى الرفض

  

  القراءة الاجتماعية.2.34.

  

أنصارا ، التي تبعد الفرد عن واقعه، سعى 23ص]98[في محاولة منهم لرفض الفلسفة المثالية 

الاجتماعية إلى ربط هذا الفرد بواقعه المعاش فكان أن ظهرت جملة من التصورات  ةلواقعي

  :لفكرة، نذكر من بينها على سبيل المثال لا الحصروالمفاهيم التي تثبت هذه ا

  .الرغبة في التخلص من الأحلام الرومانسية - 1

   .ارتباط الفرد بواقعه - 2

  .157ص]05[العناية بالمجتمع أكثر من الفرد  - 3
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لم يكن هذا الأخير في منأى عن هذه ، وتأثيرها في الأدب وعلى غرار الدراسة التأريخية،  

فكان لزاما أن تلج هذه الرؤية الظاهرة الأدبية من منطلق ، أصابت التفكير البشريالتحولات التي 

 لهذا العالم الذي يوجد مستقلا  الخارجي ليس إلاّ انعكاسا في الوعي الإنساني متصور للعالكلّ " أن

عكاس هذه الحقيقة الأساسية في العلاقة بين الوعي الكائن تنطبق كذلك بطبيعة الأمر على الان ،عنه

  .60ص]05["الفني للواقع 

  

التي تلزم الواقع أرضية لها من أجل إرساء " القراءة الاجتماعية " وعلى هذا الأساس قامت   

  . 49ص]05["آليات قراءتها ودحض تهويمات الفلسفة المثالية وطرائف قراءتها

  

من خلال  1952دخول القراءة الاجتماعية إلى الأدب العربي بعد ثورة  –مونسي  –يحدد   

فكانت الدعوة لحرية الفرد و " غالي شكري " و"  العالم محمود أمين" و " ض ولويس ع" كتابات 

التي لا تنسجم إلا بالانسجام مع الجماعة و كان الأدب الذي هو نتاج الجماعة يعبر عن حاجياتها و 

ليسعى إلى تغيير  به بل إنّه في كثير من الأحيان  يتعدى هذه المهام المنوطة ،يدافع عن مبادئها

  .مع النضال المستمر   بعض الظواهر الاجتماعية 

  

أنّه و بالرغم من هذه الآليات التي اعتمدتها القراءة الاجتماعية و  –مونسي  –يرى   

الآليات و بالتالي عجلت  خصوصا ما يتعلق بالجانب الفني إلا أنها سرعان ما تناست هذه

  .55/57ص]05[بوأدها

    

فقد عطّلت عمل العقل فلا مجال  ، ءة الاجتماعية و في معرض ثورتها على المثاليةإن القرا  

فإنّه و  أما من ناحية أخرى    ،لحدس أو تأمل أو تدبر و لا مجال للخيال و التخيل هذا من ناحية

نتجه ي فلا مكان لتعدد النصوص   و إنّما هو نص واحد يتكرر  ،إن كان الأدب وليد المجتمع

ثم إن هذا يحيل إلى نتيجة ثالثة و هي وحدة القراءة من منطلق أن  مرة و يكرر انتاجه   المجتمع

  .القراء ينطلقون في قراءتهم من مخزون معرفي واحد يفرضه عليهم الواقع 
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  القراءة النفسية.2.35.

  

دبي في خر على العمل الأإذا كانت الدراسات التاريخية و الاجتماعية قد ركّزت بشكل أو بآ  

  فإن الدراسات النفسية قد حولت الفعل القرائي من هــذا القطــــب إلى قراءتها  

  : قطب آخر هو المؤلف تتملاه من زوايا ثلاث 

  ).سيرته الذاتية ( شخصيته  - 1

 .عملية الإبداع - 2

 .دراسة العمل الأدبي  - 3

  

  جليته ات للوصول إلى معنى النص و تــاطا بهذه الآليـؤلف محــو عليه أصبح الم  

  : و يتم هذا وفق ثلاث فرضيات 

  خيلاته الواقعية و غير الواقعية هناك دائما تفاعل بين حياة المؤلف و بيان رغباته و أحلامه و ت - 1

  .يسعى التحليل النفسي دائما إلى كشف أسباب و دوافع خفية عند المؤلف - 2

هم دوافعهم الخفية و تواريخ ـاص حقيقيون لـمعاملة الشخوص في العمل الفني على أنّهم أشخ - 3

      .366ص]69[طفولتهم المتميزة و عقولهم الواعية و غير الواعية 

  

بهذه الآليات و غيرها دخل سيجموند فرويد  رائد التحليل النفسي و تلامذته عالم الأدب في   

ته أن المرء يبني واقعه في علاقة أساسية مع رغبا" سعي حثيث لتجليه لاوعي الفرد من منطلق 

المكبوتة  و مخاوفه، و لهذه فإن كل تعبير هو مجموعة مقالات معقدة تتوسط و تتدخل في كل ما 

  .332ص]69[..." يعتقد المرء أنه يفعله أو يقوله أو يحلم به 

  لقد أصبح النص الأدبي بهذه القراءة تعبير عن حالة المؤلف النفسية و ما يقوم به   

  

تلج بداخل المؤلف بل إن قراءة شخصيات العمل الأدبي هي في شخوص العمل الفني هو نفسه ما يخ

  .واقع الأمر قراءة لشخصية المؤلف 
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غرب  ــأثر بالــــو كان أن دخلت هذه الخلفيات المعرفية أدبنا العربي من منطلق الت  

ية و هذا لا يعني انعدام هذه القراءات في الدراسات العرب ا أثبتنا ذلك في عديد من المرات، كم

حفلت كتب الأدب القديمة بإشارات و أخبار تنحو منحى نفسيا في " القديمة حسب الناقد و إنّما 

ات ئوار النفس و على المهيـامنة في أغــتوكيدها على دواعي الإبداع من جهة بواعثها الك

تهيئته  الواعية المصاحبة لعملية الإبداع قصد الإجادة و الصناعة و على كيفيات استدراج المتلقي و

  . 64ص]05[نفسيا لتقبل الصنيع الأدبي مع الإشارة إلى أن هذا الكلام ينطبق على الشعر و النثر 

  

فإن لفظة إشارة كفيلة بإبعاد الذهن عن صورة القراءة النفسية الواعية  ،و مهما يكن من أمر  

عن تخير اللفظ  حيث لا تخرج هذه الإشارات ، القائمة على أسس و مبادئ مدرسة التحليل النفسي

و تخير الزمن المناسب سواء للقريض أو للإلقاء و ما يصاحبه من حركات قد تثبت أشياء و تنفي 

  . أشياء 

  

فإن القراءة النفسية الحقة تأكدت فعليتها حسب مونسي مع   ،أما في العصر الحديث   

المثير و " خلال مقولة  و لم تتحدد النظرة النفسية العلمية إلا مع المازني من" المازني  يقول 

فغدت عنده المفسر الأول لكلّ فن حاصل على  التي استقاها من علم النفس الإكلينيكي" الاستجابة 

لنوع من الردود المسجلة عند عامة الناس و عند الشعراء و الفنانين خاصة ) قسري(أنّه توليد 

  .67ص]05["

  

انين و الشعراء، ـس و خاصتهم من الفنامة الناـبين ع" المازني " من هذا المنطلق يفرق   

و إن أصابتها غبطة  ، ذلك أن عامة الناس إذا أصابها خطب حزنت و بكت حتى تستفرغه

نانين  فإن عاطفة من هاتين ـاصة من الشعراء و الفــحتى تنتهي العاطفتين، بينما الخ  ،ضحكت

  .طريق الإبداع  العاطفتين تلازمهم و لا تفارقهم فتنشأ الحاجة إلى التعويض عن

  

ولكن التطبيق الفعلي لآليات القراءة النفسية كان حسب مونسي مع عباس محمود العقاد و   

  .ا لابن الرومي و أبي نواس على التواليمالنويهي  في قراءته
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يرى العقاد أن ابن الرومي كان كثير المراقبة لنفسه و تحديدا مظاهره الجسمانية التي خلقت   

 ــوجس و اختلاقالة الخوف و التــــالاختلال و الاضطراب ناهيك عن حعنده نوعا من 

  .رت على أعماله الفنية أيما تأثير أثّ  ،الأوهام التي استقاها العقاد من الأخبار

  

و على هذا المنوال راح العقاد يفسر تصرفات ابن الرومي بردها إلى نفسية الشاعر التي   

نحافته و مظهره  ةالشاعر نتيجت و الاضطرابات التي أصابت تكون قد تأثرت بفعل هذه الاختلالا

  .هذه الأمور كلها خلقت لنا شخصية مرضية  الفزيولوجي،

  

في مقابل هذا، و إن كانت القراءة النفسية قد قدمت لنا بعض التفسيرات لإضاءة جوانب   

لق القراءة الإكلينيكية مهمة من شخصية المبدع إلا أنها و بهذه الآليات جعلت الفنان مريضا من منط

تتخذ النص وثيقة إدانة  و تكشف عن أدواء مرضية تتلبس الشاعر في أطوار حياته فتكون " التي 

ولو أنّنا تأملنا هذه القراءة لوجدناها  40ص]56[يسببا في نضوح عبقريته وفقا لمبدأ التعويض الفرو يد

ن استكناه النص بما أنّه حقل معرفي م تنحو إلى التعريف الفزيولوجي و النفسي للشاعر أكثر

ثم إن القراءة النفسية حسب الناقد تلزم القارئ بالانضواء تحت , ينطوي على الكثير من المعاني 

  .مدرسة محددة و هذا مالا تقبله قراءة النص الأدبي

  

اس إلى في رد جميع العقد النفسية التي يعيشها أبو نو –كما يرى الناقد  –لا يتوانى النُّّويهي   

ل إلى ـها تصـبل إنّ  ،حيث أصبحت الخمر تعويض عن باقي الجوانب الحياتية ،عقدة أوديب

 دو مر،لالهـية و انحــده النفسـقـعومه وـهمي أبا نواس ـن ينسـس لأنها مــمرحلة التقدي

هة ـصر من جـو كونه من كبار مثقفي الع،هذه الأزمات هو هذه الأم اللاهية من جهة

ض عن هذين الجانبين بالانحراف و الانحلال و التفنن في ــان التعويــفك  ،72ص]05[أخرى

  . شرب الخمر و الدعوة إليها و الترغيب فيها بشتى الوسائل

  

يقدم الناقد مجموعة من الانتقادات التي مست القراءة النفسية العربية و أثبتت نقصها   

الذي يعرض عقد صاحبه كالشكوى التي  حيث يعتبر النص ،كسابقتيها التاريخية و الاجتماعية

و هذا مالا يدع مجالا للتقدم الأدبي ذلك أن التجربة الأدبية و الحال كذلك ، يقدمها المريض للطبيب

فإن   ،أما من ناحية أخرى ،تعنى بتجلية عقد المؤلف لا البحث عن مواطن الجمال هذا من ناحية

و المتعارف   ،73/74ص]05[م في    الظاهرة الأدبية هذه الدراسات النفسية أدت إلى نوع من التعمي
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ة النتائج عيأما من ناحية ثالثة فمن يستطيع الزعم على قط  عليه أن هذه الأخيرة لا تقبل التعميم 

المتوصل إليها باعتماد آليات القراءة النفسية على اعتبار أن الظاهرة المدروسة هي من أشد 

يمها بشكل من الأشكال  فكيف يمكن تنظيم الإبداع الذي أفرزه إذ لا يمكن تنظ  ،الظواهر تعقيدا

  .الإنسان 

  جدل السياق و النسق .2.36.

    

فكانت تارة تاريخية و  ،حاولت القراءة السياقية جاهدة الإحاطة بالنص من كامل الجوانب  

التأريخ على بمحاولتها تطبيق مناهج  ةكانت تاريخي, كانت تارة اجتماعية و كانت تارة أخرى نفسية

فكان البحث و التقصي و الاستقصاء و ترتيب الوقائع وتمييز الحقبات و العصور  ،النص الأدبي

و ، الأدبية و الرجوع للماضي و فحص المستندات و الطبقات المختلفة و العودة إلى المسودات

، المادي المعاش إلى الواقع ةكانت اجتماعية بهبوطها بالأدب من علياء المثالية وشطحات الرومانسي

لأن الأديب  إلى تطاحن الطبقات وصراعها على وسائل الإنتاج وعمل الجماعة مكان عمل الفرد،

أي إبداع ينتجه سيكون لامحالة انعكاسا لهذا الواقع الجمعي إن صح ،وفرد من هذا المجتمع

للوصول إلى المعنى وكانت نفسية لأنّها شرحت نفسية الكاتب واستعانت بالطب الإكلينيكي ،التعبير

  .أنّه مريض بـالعصاب " فرويد" فاستنتجت مع ولأنّها اكتشفت وعي الكاتب ولاوعيه،

  

" ولم يصب الهدف حيث ،  ولكن ورغم هذا، فقد كان تسديد القراءة السياقية مقاربا فقط  

 ،نقد الأدبييزرح تحت نيرها ال" وإنّما كان  ،ولم تغن الأدب ، أغنت حقول المعرفة المتاخمة للأدب

تؤول  ،فتكبله وتثقل كاهله بحملٍ من الأحكام الغريبة عنه، تتوارثها الكتابات لتجعل منها أسسا نقدية

  .105ص]05["إليها أذواق الناس وتتشكل منها معارفهم المتعلقة بالأدب

  

، رأن النص الأدبي وجود عائم، ح كإن هذا التكبيل والإثقال ينفي حرية الإبداع، ذل    

فكيف يخضع هذا التواق إلى الحرية لهذه المناهج ،  وهكذا تلايمسك به إلا ليتفلّ ،و طبيعة هلاميةذ

  .التي تحكم قبضتها عليه حتى الخناق

  

لقد سبقت الإشارة إلى أن هذه المناهج أغنت ما يحيط بالأديب وليس الأدب وعلى هذا   

راءة تثقيفية من شأنها تخصب حقل النقد في يحسن بنا اليوم اعتبار القراءة السياقية ق" الأساس 

  .يقول مونسي 105ص]05["القارئ على حد سواء /تشكيلها للحصيلة المعرفية لدى الناقد
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 لأن صفة الموسوعية صفة أساسية في الناقد القارئ،جب توفره في كل ناقد؟ وهذا مطلب ي  

ذلك القراءة الاجتماعية لا تجلي إلا ذلك أن القراءة التاريخية لا تجلي إلا الجوانب التاريخي وك

نص الأدبي ككل موجود فهل الة،والقراءة النفسية لاتجلي إلا الجوانب النفسي، الجوانب الاجتماعي

حد  ثم ألا يحق لنا أن نتساءل عن النص فية نفسي اجتماعية،، تاريخية فقط  بثلاثة جوانتكونه 

ما جعل  ووه !!ا وكأنه غير المعني بالدراسة بته تماملنستنتج أنّها غيذاته من خلال هذه القراءات، 

  .الدراسة الأدبية تتحول من خارج النص إلى داخل النص

  

أثر طيب على الدراسة الأدبية حيث سلّط " دي سوسير"لقد كان للمجهودات التي قام بها   

" ء وبالتالي إبعاد الضوء على اللغة باعتبارها نظاما تحكمه قوانين معينة تتطلب الدراسة والاستقصا

وهي الكيفية التي  للغة ، ةوإحلال مكانها دراسة آنية سنكر وني أي اهتمام بالدراسات التاريخية ،

،وبهذا الشكل انتقلت الدراسة الأدبية من خارج 70ص]69["تعمل بها اللغة في لحظة زمانية معينة 

يفة ــــز على الوظـــالذي ركّ"    رومان ياكبسون"وجاءت طروحات  النص إلى داخله،

ذلك الفرع من اللسانيات الذي يعالج " يقول انيات السوسيرية ـمدا على اللســالشعرية معت

ولا نبرح الخصائص والوظائف اللغوية   ،"الوظيفة الشعرية في علاقاتها مع الوظائف الأخرى للغة 

فما نستنطقه   ،وضوع الشعريةبالقول ليس العمل الأدبي في حد ذاته هو م" تودوروف" إلا لنقرر مع

وكل عمل عندئذ لايعتبر إلاّ تجليا لبنية  ،هو خصائص هذا الخطاب النوعي الذي هو الخطاب الأدبي

وبعبارة أخرى يعنى بتلك ، إن هذا العلم لايعنى بالأدب الحقيقي بل بالأدب الممكن ،محددة وعامة

  .23ص]92[..."ةالخصائص المجردة التي تصنع الحدث الأدبي أي الأدبي

  

وبهذا لم تعد النصوص الأدبية بحاجة إلى ما يستندها من تخوم تاريخية واجتماعية ونفسية   

بل أصبحت للنص سلطته التي تخصه وحده ،وهذا ما تكرم به النقد الألسني  ،ولا إلى سلطة مؤلفه

ب، بل إنّه ودة من ذي قبل كالرسالة و النص والخطاـالذي أفرز مصطلحات جديدة لم تكن موج

ه القارئ من الكشف عن المقول والوقوف عند القصدية إلى تغيير مهماستطاع كما يقول مونسي 

، حتى غدا النص مفتوحا على عدة قراءات 110ص]05["الكشف عن إمكانية الدلالة في النص الواحد

  .فيصبح النص على هذا الأساس إبداع حول إبداع،وتأويلات تطرح كإبداع
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عن العلاقات " منطلق تدحرجت القراءة من السياق إلى النسق في رحلة بحث من هذا ال  

،فأصبحت القراءة قراءات،ذلك أنّه  والنقد والسيميائيات والأسلوبياتالقائمة بين اللسانيات والأدب 

فإن القراءة النسقية حملت في جنباتها القراءة ، إن كانت القراءة السياقية قد شملت تخوم النص

والقراءة البنوية التوليدية والقراءة الأسلوبية و القراءة السيميائية،والتي قد تستعمل كل واحدة  البنوية

كما أنّها قد تستخدم مركبة ككل في سعي حثيث للإحاطة أكثر بالنص الأدبي وفتح ،منها على حدا

  .     زوايا أخرى

  

  ةالقراءة الأسلوبي.2.37.

  

وإنّما ، ية من آليات قراءة النص الأدبي من قبيل الصدفةلم يكن ظهور القراءة الأسلوبية كآل

 ،11ص]71["تم كما أشرنا سابقا عن طريق التطور الذي لحق بالدراسات اللغوية في القرن الماضي 

والحق أن الأسلوب كما يرى أغلب الدارسين هو تطور للبلاغة مع ما في هذا الطرح من  

القراءة ـه هذه الدراسة التي تسعى إلى الإحاطة بأن هذا ليس مما اعتنت ب إلاّ، مؤاخذات

  .)2("دراسة للمتغيرات اللسانية إزاء المعيار القاعدي " من حيث أن الأسلوب هو  ،(*)الأسلوبية

  

الذي نشر عام  " شارل بالي "   "دي سوسير" الأسلوب مع تلميذ  علمكانت البداية الفعلية ل  

ثم أتبعه بعدة دراسات أخرى مطولة نظرية "  ،ب الفرنسيكتابه الأول بحث في علم الأسلو 1902

  .و تطبيقية أسس بها علم أسلوب التعبير 

  

لا تتجاوز إطار البحث عن  –مونسي  –و مهما يكن من أمر فإن القراءة الأسلوبية لدى   

متاع و الإ: تقف وسطا تتوخى غايتين في الوقت ذاته " إنها  ،هدفين اثنين هما غاية ما تسعى إليه

  . 149ص]05["و يجسد المضمون الفكري غاية الإفادة  متاع يحقق البناء الفني غاية الإف ،الإفادة

  

و لعل ما يحقق القراءة الأسلوبية و يكون مكانا للتنقيب و البحث عنها هو الجانب الأول أي   

كلات نصية، النص من تشا الجانب الفني حيث يقف القارئ الأسلوبي ليرصد لنا كل ما يحتويه

فيما يسمى بعملية الانزياح عن المألوف و  ،خرجت عن المعيار القاعدي ،نحوية ، صرفية صوتية، 

  .الانزياح من دلالات  اما يفضي إليه هذ
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القراءة الأسلوبية مغامرة لاكتشاف الأسرار الكامنة وراء التركيبات "وعليه، فقد أصبحت   

ا وصولا من المحسوس إلىالمجرد ومن الجزئي إلى ددة بعينهأعمال محلغوية في عمل أوال

  .13ص]60["الكلي

  

تبدأ بالبحث عن العلاقات بين " وفق عملية متدرجة ، يقود كل هذا حدس القارئ وحدته  

بحثا ، الدال والمدلول عبر التحليل الدقيق للصلة بين جميع العناصر الدالة وجميع العناصر المدلولة

  .107ص]71[.."وأخطرها أهمها قتصر عند الممارسة العملية علىيتوخى تكاملها النهائي وي

  

إذأ فهو تحليل دقيق مقصود يجلّي العناصر الدالة والعناصر المدلولة بالبحث والتقصي   

  .عندما يمكن أن يكون ملمحا أسلوبيا في نص من النصوص

  

من الخطل إلا إذا "  لا تسلم -وحسب الناقد -ومهما يكن من أمر القراءة الأسلوبية إلاّ أنّها  

عثرت على أسلم السبل للولوج إلى عوالم النص، لذا كانت الانطلاقة أبدا حجر عثرة في طريق 

على منوال النموذج اللغوي ؟ أم أن ،التحليل الأسلوبي، وهل تكون البداية من الصوتي، ثم الصرفي

كما أن  ،...مل الأدبيالصوت الطاغي في العإدراك الصوتي يحتاج إلى وقفات متأنية لاكتشاف 

التفكير المعاصر في البحث الأسلوبي يحيل إلى تعدد في الأسلوبيات، إذْ هناك علم أسلوب جمالي و 

النقل الحرفي عن الغرب التي تميز القراءة الأسلوبية " ناهيك عن ظاهرة , آخر لغوي و آخر نفسي 

 151ص]05["تبوع ، لا نقل المستفيد المؤسس العربية كما ميزت القراءات السالفة إذ هو نقل التابع للم

    .     يقول الناقد

  

من  –حبيب مونسي  –القراءة من وجهة نظر الناقد ـلقد حاولنا تناول القضايا المتعلقة ب  

خلال كتابه المذكور آنفا فوجدناها تتأرجح بين السياق والنسق وقد آثرنا أن لا نتطرق إلى القراءة 

النسقي لأننا تناولناها مع الناقد عبد الملك مرتاض، كما أننا لم نتطرق إلى السيميائية من الجانب 

،وذلك لأننا )النسق(القراءة البنوية حتى وإن كانت من أولى القراءات التي اعتنت بداخل النص

كما أننا تجنبنا التطرق إلى حديث الناقد حبيب مونسي عن  وجدنا ناقدا آخر أفردها بمؤَلَف كامل،

وذلك لأنه لم يخرج عن الجانب التأريخي لهذه النظرية وهذا ما  ،وفعل القراءة التلقي ، جماليات

  .ا يوجد في بداية هذا البحثناهيك عمتناولته كتب وبحوث كثيرة 
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  حمد يوسفأ.3.3

  

  07ص]06[لقراءة النسقية .3.3.1

  

دبي من حيث كنا ألمحنا سابقا أن القراءة السياقية أعلنت عجزها عن قراءة النص الأ  

القراءات النسقية لتعلن انسداد أنظمة " فكان لزاما أن تظهر   ،معالجته من جانب وإهمال جانب آخر

هذا المشروع الذي قوضته مجموعة من  30ص]09[..."القراءة السياقية و ترهل مشروعها النقدي 

  : الاتجاهات نذكر من أبرزها 

  .تراث الشكلانيين الروس  -

 .النقد الجديد -

  .  ير اللسانيات الحديثةتأث -

  .30ص]06[البنويات -     

  

التي ،يركّز الناقد  أحمد يوسف على القراءة النسقية بوصفها البديل عن القراءات السياقية  

روح التاريخية و الاجتماعية و النفسية شالخارج بالداخل  و ال" حملت أسباب زوالها حيث استبدل 

  .30ص]06[..."لمطلق بالنسبية و اليقين بالاحتمال وا "الوصف " ـبالأدبية و المعيار ب

  

و على هذا الأساس صح أن نطلق مصطلح القراءة الداخلية على هذا النوع من القراءة التي   

سواء ما تعلق بتاريخ المؤلف أو سيرته الذاتية و لا   ،لم يعد يشغلها البحث عن تخوم النص الأدبي

اختارت مقولة الداخل بوصفها أداة إجرائية " ن هذه القراءة عن الملابسات التي تحيط بالنص ذلك أ

لمقاربة النص الذي لا يعير اهتماما كبيرا لأفكار المؤلف و مشاعره و عواطفه  و لا لمحيطه 

  . 204ص]06[..."الخارجي الذي يتضمن الإحالة إلى أشياء العالم وما يتصل به من متصورات أخرى 

  

مقولة الخارج لم تعد سوى مجرد وهم عابر ما فتئ الوعي "  فإن  و في مقابل هذا الطرح،  

كامن في لك و طبيعة الفهم و كذ ،النقدي يعتقد بأن المعنى متضمن في القول و طريقة الحدس

  . 203ص]06["خطاب الذات و سلوكها 
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حيث يقر مع أصحاب النقد الجديد  ،يذهب الناقد أحمد يوسف بعيدا االمضمار دائموفي هذا   

  ل الفني ـيجب استكشاف العم" حيث  ،نّه يجب الاهتمام بالأبعاد الداخلية للنصأ

  

مه بمقاييس خارجة عنه سواء أكانت هذه المقاييس خلقية أو اجتماعية أو قيفلا ي ،ذاته و لذاتهفي 

  .151ص]06["لأن كل ما لا ينبع من العمل الفني نفسه هو في الواقع دخيل عنه  ،تاريخية أو لغوية

  

ولعل خير من  مثل القراءة النسقية أو الداخلية هو المنهج البنوي الذي يعود إلى أصول   

) أي الموجودات(حيث تنطلق في نظرتها إلى الأشياء والموجودات من أنها فلسفية وفكرية قديمة،

ي لأنه ليس لأ ،بالرغم مما يبدو للناظر بحيث لا يمكن إدراك طبيعتها بصورة فردية،،ليست مستقلة

والتي بواسطتها  عنصر وجود إلا من خلال العلاقة التي يربطها الملاحظ بينه وبين هذا العنصر،

الشيء الذي يجعل العالم مكونا من علاقات  ىيمكن إدراك العلاقات بين هذا العنصر وعناصر أخر

  .14ص]89[لامن أشياء

  

نص الأدبي الذي أصبح وقد غزت هذه النظرة أغلبية الميادين الحياتية،كما طرقت عالم ال  

  .يتشكل من مجموعة من البنى الداخلية تربطها علاقات فيما بينها

  

وفي هذا الإطار  من هذا المنطلق ركزت الدراسة البنوية على الداخل أكثر من الخارج،  

  :نذكر منها أن ،يعدد الناقد مجموعة من الخصائص التي اتسم بها المنهج البنوي

  

   ةالقراءة الداخلي.3.3.2

  

وما يتضح في ،على القوانين الداخلية التي تحكم قيام اللغة بوظائفها الدلالية بتقتصر فحس

  ).نثر شعر،(بغض النظر عن المدونة المدروسة ،قابلات وتداعيات وتجانس أو تنافرنظمها من م

غوية النص الشعري المدروس لاينفتح إلاّ إذا قُرئ من الداخل والمقصود من الداخل البنى الل" ♦

   09ص]76["للنص التي تتجلى فيها المعرفة بالعالم 
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القراءة من الداخل  "ولطفي اليوسفيدون أن يجعل  الناقد خصائص القراءة البنويةو لايغادر  

فإن النقد الذي ينفذ إلى دواخل التجربة وسبر  ،شرطا للانفتاح والممارسة النقدية،وأكثر من ذلك

  .09ص]76["عمق أعماقها يتحول إلى إبداع حول الإبداع  أغوارها الدفينة مرورا باستقراء

  

ومهما يكن من أمر هذه القراءة النسقية إلا أن الناقد لايهمل الجانب السياقي في هذه   

حيث يدعو إلى الاهتمام بالنص وحده وبمعجمه وصوره وبنائه دون إغفال سياقه  ، الدراسة

  .207ص]06["التاريخي والاجتماعي إغفالا كليا 

  

ذلك أن الكثير من الدارسين والمفكرين  الناقد، لكن واقع الحال يثبت عكس ما يرمي إليهو  

 كما أن المنهج البنوي قد حمل الكثير من المغالطات، تخلو عنه فيما بعد، الذين تبنو الفكر البنوي،

كذات  سانتنفي دور الإن" موت المؤلف التي ةنذكر من بينها على سبيل المثال لا الحصر مغالط

على الأنموذج اللغوي وأنساقه البنيوية وتعميمه على "كما أن اعتماد البنوية  ،فاعلة نفيا مطلقا 

إنما تستلب حرية الإنسان وتحيله إلى كم ،اعلةــالتاريخ والمجتمع وعلى الإنسان بوصفه ذاتا ف

يخ والتطور تؤكد عبر ذلك عن نزعتها الجذرية المعادية للتار ةوالبنيوي...مهمل وغير مؤثر

  .149ص]46["وتمسكها بما هو ثابت وآني  ،والتغيير
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  4الفصل                                                 

  الأشكال النقدية للتلقي الأدبي في النقد الجزائري المعاصر                  

  

  

  

                      )عبد الملك مرتاض(التلقي السيميائي.1.4

  

فيما يخص النظرية د سبق لنا على المستوى النظري معاينة آراء الناقد عبد الملك مرتاض لق 

وسنحاول في هذا المقام التطرق للجانب التطبيقي من دراسات الناقد،ولكن ، القضايا المتعلقة بالقراءة

راءة والتي ارتكزت على القده الناقد في دراساته التطبيقية للمنهج الذي اعتم قبل ذلك سنعرض

  .السيميائية لتجلية معاني النص الأدبي،مع الاعتماد على بعض مبادئ جمالية التلقي

  

  مرتاض في القراءة عبد الملك نهجم..1.41

  

بكتاب ألف ليلة  كانت يعتمد الناقد في عملية القراءة منهجا اتبعه في أغلب دراساته،بداياته  

وهو ،ودرجنا عليه في تدبيجنا،اه في هذه الدراسةإنّما نود فقط عرض المنهج الذي سلكن :"وليلة يقول

فبدا لنا من بعض  نراه من جميع أقطاره،لنا وضع النص تحت المجهر الأدبي، بسيط جدا بحيث حاو

وفي كل مستوى يعطينا ،أنّه قادر على أن يفرز سبعة مستويات على الأقل هذه الملاحظة المجهرية،

  08ص]07[..."ما لم يعطنا في المستوى الآخر

  

،لاتغادرالنص حتـى  فهي دراسة دقيقة معمقـة وما دامت الدراسة تستعمل المجهر الأدبي ،  

ليست قراءة واحدة،وإنّما هي قـراءات   قراءتهأن وتجلي ما استغلق منه انطلاقا من  ،تكشف أغواره

علـى  تنشد منهجا شموليا تكون به القـدرة  "  إنّها ،ناهج السابقةمتنهض على عدم الوقوع في فخ ال

لا فـي فـخ البنيـويين     ،دون أن تقبـع  وتعريف مكامنه، منه،دقائق النص واستكشاف كوا استكناه
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ولا فـي فـخ    ، طبقيـا والاجتماعيين الذين يعللون كل شيء تعليلا...الرافضين للإنسان و التاريخ

فـخ   ولا فـي  ،وك المبدع من خلال تفسير الإبداعالنفسانيين وهم الذين يودون جهدهم في تفسير سل

 المتعصـبين الـذين يتسـلطون ظلمـا وعـدوانا علـى المؤلـف،        الكلاسـيكيين، الانطبـاعيين  

  .10/11ص]07[..."فيزعجونه

  

ناهج السابقة رفضا باتا،وتشرئب إلى المستقبل ممتطية صهوة المنهج مإنّها نظرة ترفض ال  

ما لايناسبه دون  ج ويدعيأخذ ما يناسبه من هذه المناه ذلك أن مرتاضا في غير ما تقليد، السيميائي،

 ولتكن، فلتكن هذه محاولة ممنهجة لدراسة التراث العربي:" ...يقول، الوقوع في فخ  تقليد الغربيين

، ولتكن أيضا دعوة إلى التجديد، ومسلكه لاستضرام الجدالل كل شيء مدرجة لإثارة السؤال، قب

 ريات التي نقرؤها في لغاتها الأصلية طورا،من هذه النظ ،ولكن بعيدا عن فخ التقليد الذي ابتلينا به

  .11ص]07[.."ونقرؤها مترجمة طورا آخر

  

ارتدادية نحو الماضي للتنقيب في التراث ، بهذه النظرة الارتدادية والاستشرافية في آن واحد  

يلج الناقد حقل القراءة بالمستويات ، باعتماد المناهج الحديثة واستشرافية نحو المستقبل، يالعرب

  .رولان بارث وميشال فوكوـك وأصحاب النقد الجديد، ستفيدا من المنهج البنوي،م

  

" وخصوصا طروحات، ولعل أكبر مؤثر في قراءات مرتاض هو أصحاب المنهج السيميائي  

مستوى ،لا الحصرونذكر على سبيل المثال ، بما يخدم القراءة بالمستويات ،"Greimass  ڤريماس

يعد التشاكل فرعية من الفرعيات السيميائية التي اهتدى السبيل إليها  :"وفي هذا يقول  التشاكل،

وقد حلل بها نموذجا قصيرا استشهد به ، في تأملاته وتجاربه حول نظرية النص الأدبي" ڤريماس"

فاستخرج منه خمسة ، من خلال نص سردي فرنسي قصير كُتب سنة اثنتين وستين وتسعمائة وألف

  19ص]57[..."تشاكلات

  

          :إلى خمس مستويات هي توزع هذه التشاكلات التي تتأسس عليها قراءة مرتاضت  

  يقاعي و المستوى التشاكلي،المستوى الإ المستوى الزمني، المستوى الحيزي، المستوى اللغوي،

  .وقد ارتأينا التوقف عند هذه المستويات لما في هذا التوقف من خدمة للبحث
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  ويلغلمستوى الا.4.1.1.1

 

بمعناه الخاص،لا بما "التفكيك "مرتاض لولوج هذا المستوى مصطلحعبد الملك  يقترح        

هدم كامل  "،الذي يترجمه بـالتقويض، والذي هو)la déconstruction("دريداجاك "كان قصده

ل فص "فهو، أما التفكيك )1("للنص ثم إقامة بنيانه على أنقاضه بالضرورة في تمثل الفلسفة الدريدية

ثم إعادة تركيبها كما كانت من ذي قبل في ، أجزاء لغة القصيدة عن بعضها البعض لمعرفة طبائعها

اعتمادا على ما جاء في اللغة الشعرية من معان متقاربة وتراكيب  )2(..."بنيتها النسيجية الأصلية

فك المعجم  "حيث يمكن فيه من كل ما يقرب المعنى من ذهن القارئ،   ،مختلفة  تشكل نسيجا نصيا

اللغوي داخل النص المطروح للقراءة ليتكشف له ما المواد التي وظّفها النّاص لدى نسيجه 

هذا ما يستلزم وجود نوعين من  لبأمره، ولعحتى صارت اللغة مطاوعة له مؤتمرة 215ص]15[..."له

يبدع ولا يوصل  عوفنونها، ونولتمكنه من اللغة  ا، نظرللقارئنوع يبدع ويوصل إبداعه  :المبدعين

  .إبداعه للقارئ نظرا لعدم تمكنه من اللغة وفنونها

  

  المستوى الحيزي .1.1.4.2

 

ليس مكانا بالمفهوم التقليـدي  " ولكنه، يحيل المصطلح في الظاهر إلى الفضاء و المكان         

عماق ثم يمضي في أ وإنّما هو تصور ينطلق من تمثل شيء يتخذ مأتاه من مكان وليس به،، للزمان

لأن ، روحه يفترض عوالم الحيز المتشجرة عن هذا الحيز الأصل الذي لا ينبغي أن تكون له أبـدا 

إلى أشـطار وتجزئهـا إلـى     فترى الصورة الفنية تتعمق بانشطارها،كلّ حيز يفضي إلى حيز آخر

  .79ص]08[..."فتتبوأ مكانا مكينا، وبمثل ذلك تستوفي الرؤية موقعها،تركيبات

  
حصـره فـي    يمكـن  إلى أبعد من ذلك، إلى ما لا الموجود هو يتجاوز الإطار المكانيإذا ف

  .لأنّه أضيق من أن يحصر فيه هذا المعنى  مفهوم المكان فقط،

  

مرتاض  دائما تقوم على الاستغلال الأمثـل لهـذا     عبد الملك إن القراءة المنتجة في نظر  

ز الذي يتشكل بدوره من صنوف كثيرة هي الحي" ز الجغرافي، الشـبيه بـالجغرافي، المـاني     الحي

  79ص]08[..."المتحرك، التائه، المتزامن و العجيب الغريب
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 ز الخلفي، حيث الأمامي يرمزيو الح الحيز الأمامي: يتفرع الحيز لدى الناقد إلى نوعين   

و ، لمرئي في الحاضربينما يشير الخلفي إلى غير ا ،و ما يتمثل أمام العين إلى الظاهر و المباشر،

و إنّا اهتدينا أيضا إلى شيء من الحيز ذي علاقة بالحيز : " لكنه كان مرئيا من ذي قبل يقول

: " عليه الحيز الخلفي، و يغتدي الحيز الأصلي في هذه الحال، البادي المدرك  الأصلي فأطلقنا

ز الأمامي، وأرحب رحابة و أوسع ، و ربما كان الحيز الخلفي أغنى من صنوه الحي"الحيز الأمامي

، و أكثر امتدادا لقابليته للقراءة الإيحائية القائمة على التماس الشيء لمجرد وجود علاقة دالة ...سعة

  219ص]15[..."عليه
  

مرتاض بمثال الشجرة كحيز أصلي ظـاهر للعيـان    عبد الملك و للتدليل على نظرته يأتي  

،ولكـن  )الجذور( ، ويهبط تحتا في الأعماق )الأغصان( الفضاء زا مكانيا يمتد عاليا في ّـيحتل حي

يتمثل أساسـا فـي   ،هذا الحيز لم يكن ليبدو على هذه الشاكلة لولا حيز خلفي كان سببا في تجليـه 

  .و الراعي الحارس و الساقي، و الإنسان الزارع،

  

طلح ـمص نفخ في" هنّو على هذا الأساس يخرج الحيز ليتعدد و يتفرع و يصدق قوله فيه أ    

و الأحجـام، و  و الأبعاد، تداداـى كل الامتــإل بهد ـما يريـحيث إنّ دة،ـجدي عانـم" الحيز" 

كما لا يمتنع لديه من أن ينصرف إلـى    ،219ص]15[..."الأثقال، وكل الأشكال المتشكلة على اختلافها

ل مـا لا يتحـرك أيضـا مـن     ، فيشمل كل ما يتحرك وك"...الفضاء" غير ما ينصرف إليه مفهوم 

  ابل للوزن و كل ما هو حامل للثقـل، ـو كل ما هو ق  جاه و امتداد،ـتاو ـا هــجمادات، كل م

و كل ما هو بعامة أهل للشكل في شكل ما و قابل للتحرك على نحو ما، و قابل للنتوء و التميز عن 

  219ص]15[...أصله على وجه ما

  

  المستوى الزمني .1.1.4.3  

  

المتناولة بالدراسة من تطرق الناقد إلى المستوى الزمني إلا ليبين اختلافه عن الأزمنة لا ي    

ما هو نسيج و تركيب معقد و إنّ. و لا رياضياتيا  من مرتاض  ليس نحويا و لا فلسفيا،ذي قبل، فز

من  فيه تتداخل و تتشاكل ليخرج عن المألوف، كما  خرج الحيز المكاني  كما لاحظنا ،من الأزمنة

إن الزمن الذي نريد إليه الآن ليس الزمن النحوي، كما لا ينبغي أن ينصرف الوهم : "يقول ،ذي قبل

الص تختلف رؤيته و وظيفته و طبيعته عن ذينك ـإلى الزمن الفلسفي، فهو زمن أدبي خ
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 بد الملكع إذن فلا حد للزمن عند ،109ص]08[..."عالم بدون حدود، و أفق بدون نهاية ه، إن...الزمنين

مرتاض، فهو يمتد امتدادا ليعود القهقرى و يمتد ليستشرف المستقبل، منطلقا من لحظته الآنية، و كل 

من رؤية زمنية قائمة على التوالد  –يتاح للدارس الأدبي أن يتولج في أعماق النص "  هذا لكي

رحه من شّفي   -فهاالزمني، و على دراسة العلاقة الحديثة بين الدوال و مشكلات النص على اختلا

    .الإبداء عن طواياهالباطن تشريحا لعلّه أن يكون قادرا على الكشف عن خفاياه و 

  

مرتاض للحيز الزمني و تلازمه مع الحيز المكاني نذكر عبد الملك و للتدليل على نظرة     

على هيئتها التي المثال السابق عن الشجرة، كحيز زمني حيث تحيل لفظة الشجرة إلى الزمن الحالي 

لفظة شجرة غير مواكبة، و الأفضل  ،ا إذا عدنا إلى الزمن الماضيهي عليها، أم فإنّا واجدون أن

فلا يستطيع قائل أن يقول أنّني غرست  ،، و هي كما هو معروف بدايات نمو الشجرةةلفظة فسيل

  .شجرة إلا باعتبار ما سيكون، حيث الشجرة تحول للفسيلة بعد النمو

  

  الإيقاعيالمستوى .41.1.4.

  

يرتكز الناقد في هذا المستوى على الإيقاع لممارسة القراءة الشعرية للنص قصد استجلاء     

مكامنه، و يجب أن لا يتبادر إلى السامع هاهنا أن لفظة إيقاع تحيل مباشرة إلى الوزن كخاصية 

" البعض من حيث يتشكل إيقاعية تتأسس عليها قراءة مرتاض، ذلك أنّهما يختلفان عن بعضهما 

انقسامات  الإيقاع من قطع و عناصر جمل ذات امتدادا، كما يتشكل من جمل و أدوار أيضا، وإن

بالاتفاق مع بعض النقط بالقياس إلى الوزن، لكن مثل هذا الاتفاق لا يحدث  افَّالإيقاع يمكن أن تتص

فعيلات المتساوية تارة، و المختلفة ، بينما يتشكل الوزن من عدد من الت227ص]15[...بصورة مستمرة

  .تارة أخرى

  

و لعلّ من المفارقات التي تفصل الوزن عن الإيقاع و التي تفطن إليها الناقد و هي خاصية     

، و )الشعر العمودي مثلا( الاستمرارية التي تواكب الوزن منذ مطلع النص الشعري إلى أن ينتهي 

و التواتر و   لأنّه يشمل التكرار،ا يختلف الإيقاع هو ما يجعل حضور الوزن ميكانيكيا، بينم

    ....التعاقب؛ تكرار الحروف و الألفاظ و الجمل سواء تعلق الأمر بالنص الشعري أو النص النثري
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المستوى الداخلي و : ين اثنين ـمرتاض من مستوي عبد الملك يتشكل الإيقاع في نظر    

المستوى العمقي و المستوى : ماـويين آخرين هالمستوى الخارجي، و هما يحيلان إلى مست

كما يشمل أيضا العلاقة الثنائية بين الصدر و العجز، كما يشمل العلاقة الثنائية بين البيت "السطحي 

الشعري و سابقه من وجهة، و البيت الشعري و لاحقه من وجهة أخراة، ثم العلاقة بين البيت الأول 

هذه العناصر مجتمعة و متواشجة هي التي و... لأبيات التالية لهافي القصيدة المطروحة للتحليل و 

ناهيك  ،237ص]15[...و الحر جميعا يبشكليها العموددة ـاعية للقصيــالية البنية الإيقــتشكل جم

  .عن النصوص النثرية

  

  المستوى التشاكلي.1.1.4.5  

  

ها الدراسات السيميائية، لما له من يعتبر التشاكل من أهم المبادئ الأساسية التي ترتكز علي         

ول على هذا عي مرتاض عبد الملك و لعلّ هذا ما جعل  نتائج في هذه القراءات المعتمدة عليه،

الأساس أيما تعويل، لما يفضي إليه من معان و تظافر المستويات الأخرى التي تشكل القراءة 

إذ من المكابرة الزعم بأن المعاصرين " بي الجديد في تراثنا العرو التي ليست بالأمر  السيميائية، 

هم الذين اهتدوا إلى إشكالية القراءة السيميائية بكل انجازاتها اللسانية، و على تعدد  -وحدهم -اليوم

حقول تأويلاتها المستكشفة، ذلك بأننا نصادف قراءات أدبية للنص تكاد تندرج اندراجا تاما في حقل 

لنصوص حماسة أبي تمام و كشرح أبيات المتنبي لابن  يالمرزوق ، كشروح...السيميائية الأدبية

   .144ص]31[..."سيده

  

يعني التشاكل تساوي كل السمات اللغوية داخل حيز واحد سواء ما تعلق بالألفاظ أو     

هو كل ما استوي من السمات اللفظية الظاهرة " ، يقول يفولوجارات، أو الإيقاع أو الجانب المرالعب

أو  و الباطنية و المتمثلة في التعبير أو الصياغة، و تأتي متشاكلة مرفولوجيا، أو نحويا، المعنى 

أو تراكبيا عبر شبكة من الاستبدالات و التباينات وذلك بفضل علاقة سياقية ، أو  نسقية   إيقاعيا،

  .247ص]15[...تحدد معنى الكلام

     

قد ضيقا منحصرا لا يكاد يبين، هذا من و لكن التشاكل بهذا المنظور يبدوا في نظر النا    

اللفظ و الإيقاع تماثلا مرفولوجيا لا يخدم القراءة  عويل على تماثلتناحية، أما من ناحية ثانية فإن ال

يتوسع في مفهوم التشاكل لدى التطبيق " بالمستويات على الوجه الذي يرتضيه الناقد، لذلك يرى أن 



 91

  ،النص بنىشبكة منهجية ذات قابلية للتعمق في  إلىمن القراءة ه واحد جلينتقل من مجرد اختيار لو

التي   و استخراج كل ما نود استخراجه منه، و هو مسعى جعلنا نتظاهر ببعض الأدوات البلاغية،

إلا أن الحديث عنها في التنظيرات السيميائية   على الرغم من أنّها دمجت في نظرية الخطاب الآن،

فرض نفسها في بعض المواقف و خصوصا لدى تحليل نص أدبي تحليلا أسلوبيا يعني أنّها لا تزال ت

   147ص]31[... سيميائيا

  

مرتاض، فيشمل الجانب  عبد الملك و لعلّ هذا التوسع يجد طريقه إلى التطبيق في قراءات    

و على هذا الأساس يصبح   السطحي من النص أو الشكلي، كما يشمل الجانب العميق أو المضمون،

و زيادة في توسيع معنى التشاكل و  عبد الملك مرتاضبل إن   شاكل النصوص شكلا و مضمونا،ت

: حيث  ،اكليستحدث مصطلحين اثنين ينزويان تحت إجراء التش" ريماسڨ" لنظرة  كتجاوز فعلي

قطب انتشاري، و قطب : الكلام البشري كله يقوم من الوجهة المعنوية على قطبين سيميائيين"

مما فتح طريقا واسعا رحبا   ،...أو على ما يمكن أن نطلق عليه أيضا النشر و الطي انحصاري،

  .251ص]15[...تتطلع و لا تتظلّعو   بادر و لا تغادر وتكشف و لا تقف،للقراءة الأدبية، التي ت
  

و لو جئنا إلى تبسيط هذين المصطلحين لألفيناهما يحملان دلالتهما في نفسيهما حيث يحيل     

اء و النّهار، بينما ــالشمس، و الفضـظية كـاحب السمات اللفـداد الذي يصـشار إلى الامتالانت

     .  127ص]15[...يحيل الانحصار إلى الطي و التقلص، كالقبو، و الظلام و القبر

        

هذه الوحدات حسب الناقد دائما علاقات فيما بينها، قد تكون علاقات تزاوج بين  لُكشَتُ      

من الوحدة الأولى و علاقتها بالوحدة الثانية، فالوحدة الثالثة إلى ما  ٴءاالوحدات المكونة للنص ابتد

 يكون النص من وحدات، و التي تشكل الدورة السيميائية التي تقوم على التشاكل في حالة تماثل

  .الألفاظ و على التباين في حالة عدم تماثل هذه الألفاظ

  

 ،انطلاقا من هذه الآليات و المبادئ، يتناول الناقد العديد من النصوص الأدبية بالدراسة    

مرتاض لبيتين شعريين للشاعر عبد الملك ، و لقد وقع اختيارنا لقراءة ...شعرية كانت أم نثرية

قصيدته صلوات في هيكل الحب، لما تمثله هذه القراءة لفكرة من  سم الشابيالقاالتونسي أبي 

جمعانية القراءة التي يؤمن بها الناقد من ناحية، و عدم استنفاذ القراءة الأولى لمعنى النص الأدبي 
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، ذلك أن هذين البيتين قد تمت قراءتهما من طرف الناقد التونسي عبد السلام ...من ناحية أخرى

  .30ص]77[...المسدي

  

تسـمى  : في هذه القراءة على منهج قرائي، يقوم على زاويتـين  مرتاض  عبد الملك يعتمد    

، و هو بهذا الاعتماد لا ينطلق مـن  "الإجراء التشاكلي" ، و تسمى الثانية "الدورة التوزيعية" الأولى 

ود، ولسـخاء  دجيتجلى فيه من قابلية النص الأدبي لعطاء غير م" ما يعتمد هذا المنهج لمانّالعدم، و إ

أسلوبية واحدة، وكيف  ، و هو يرينا كيف تتعانق السمات اللفظية فبما بينها ضمن وحدةمحدودغير 

يعتمـد علـى    كل هـذا وهو في  ...مختلفة  ةتتشاكل تحت زوايا لغوية وإيقاعية و نسيجية وجمالي

  .إجرائي الانتشار والانحصار كما أشرنا سابقا

       

 إلاّ ليلتقيايفترقان  لا،لمرتكز عليهما كآلية من آليات القراءة السيميائيةوالحق أن الاجرائين ا  

يقوم المستوى التوزيعي على تعويم النسائج " حيث،لتجلية معنى جديد لم يظهر من ذي قبل ويتضافرا

اللغوية المنبثقة عن نص البيتين الاثنين في الدورة التوزيعية الكبرى الشاملة لعدد من الدورات 

المؤلفة منها النسائج " المشاكلات"يعية الصغرى الخاضعة في عددها لعدد ما نطلق عليه التوز

  .   04ص]15[..."اللغوية، ثم المستوى التشاكلي الذي يبتدئ ثنائيا لينتهي شاملا

  .يقول الشاعر أبو القاسم الشابي  

  

  ـد جـــديــــال حباكاللحن، كالص                 ملا، كالأحكالطفولة: تـة أنـعذب

  ـدـكالورد،كابتـــسام  الوليــــ               كالليلة القمراء   ، كالسماء الضحوك

  

  :يمكن حسب الناقد قراءة هذين البيتين انطلاقا من  

  

  المستوى التوزيعي.1.1.4.6 

  

قبل البدء في العمل على هذا المستوى، وجبت الإشارة إلى أن هذا المستوى يعتمد       

يتحكم في حركة تبادلية " رائي السيميائي حيث قكدعامة أساسية للفعل ال" عزول الماكشَالم" مصطلح

، هذه الأخيرة ..."و تعاقبية تشكل الدورة التوزيعية الكبرى التي تتفرع إلى دورات توزيعية صغرى

  334ص]15[التي تميزها مجموعة من الصفات التي يحصرها الناقد في 
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، "عزول الماكشَالم" يتحكم في توزيع بقية المشاكلات التي يتصدرها، ثم يعود هذا  عزوم لٌاكشَم -ا

  .ليغتدي خاضعا لتحكم أحد أصنافه في الدورات التوزيعية التالية

ة و هي مجموعة المشاكلات التي تكون لحمة النسيجة الشعرية مستثنى منها عوزلات ماكشَم -ب

"شَالماكل الموالمجال لمشاكل آخر في الدورة  إفساحالذي يتخذ له صفة الحياد في انتظار  ،"عز

  .ع بهع إلى وظيفة الموزهو إليها، فينتقل من وظيفة الموزالتوزيعية الصغرى التالية، وانضمامه 

ل دورة لات أن تتبادل المواقع فيما بينها، بحيث نجد كل سطر يمثاكشَإن هذا النظام يتيح للم -ج

اكلات الواحد تلو الآخرشَتوزيعية تتسلط على الم.  

في  -التشاكلية - كل مشاكل يتوزع بحسب عدد المشاكلات التي تتألف منها النسيجة الشعرية - د

فيتكرر مثلا سبع مرات و يتكرر " المشاكل الموزع" النص المحلل، لكنه يتخذ في إحداها وظيفة 

  .كبرى، أي من الدورة التوزيعية الأولى إلى الدورة التوزيعية الأخيرةالدورة التوزيعية ال يالبواقي ف

  

من هذا المنطلق كان تقسيم الناقد للمستوى التوزيعي للبيتين المذكورين آنفا إلى دورتين     

، و تسمى الثانية الدورة التوزيعية الكبرى ىالكبرى الأولتوزيعيتين، تسمى الأولى الدورة التوزيعية 

  .الثانية

   دورة التوزيعية الكبرى الأولىال.1.41.6.1.

كالطفولة، كالأحلام، كاللحن،كالصباح، كالمساء، : و هي تتكون من ثمانية مشاكلات " وهي 

، و يمكن أن تتفرع عن هذه الدورة التوزيعية الكبرى إلى 415ص]15[..."كالليلة، كالورد، كابتسام

يكون عددها يماثل المشاكلات الموجودة في دورات توزيعية أخرى، تسمى دورات توزيعية صغرى 

  .المدونة الشعرية

  الدورة التوزيعية الصغرى الأولى.1.1.4.6.2

   :و يمكن التمثيل لهذه الدورة بالجدول التالي 

الموزع  لُشاكالم كالطفولة  

ءكالسما كالليلة كالورد كابتسام حكالصبا كاللحن    1 كالأحلام
 

المشاكلات 
عةالموز

كالليلة كالورد كابتسام كالأحلام ءكالسما حكالصبا   2 كاللحن 
كالورد كابتسام كالأحلام كاللحن ءكالسما كالليلة حكالصبا   3 
حكالصبا كابتسام كالأحلام كاللحن  ءكالسما كالليلة كالورد  4 
ءكالسما حكالصبا  كالأحلام كاللحن   5 كالليلة كالورد كابتسام
ءكالسما كالليلة حباكالص  كاللحن   6 كالورد كابتسام كالأحلام
ءكالسما كالليلة كالورد حكالصبا   7 كابتسام كالأحلام كاللحن

  416ص]15[                                                                                                                                            
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  " كالطفولة" أن المشاكل الموزع المتحكم في حركة الدورة التوزيعية هو  الملاحظ -

    الدورة التوزيعية الصغرى الثانية.1.1.4.6.3

  :و يمكن التمثيل لهذه الدورة بالجدول التالي

لأحلامكا الموزع المشاكل   

كالليلة كالورد كابتسام كالطفولة ءكالسما حكالصبا    1 كاللحن
 

المشاكلات 
زعةالمو

كالورد كابتسام كالطفولة كاللحن ءكالسما كالليلة حكالصبا   2 
حكالصبا كابتسام كالطفولة كاللحن  ءكالسما كالليلة كالورد  3 
ءكالسما حكالصبا  كالطفولة كاللحن   4 كالليلة كالورد كابتسام
ءكالسما كالليلة حكالصبا  كاللحن   5 كالورد كابتسام كالطفولة
ءكالسما كالليلة كالورد حكالصبا   6 كابتسام كالطفولة كاللحن
ءكالسما كالليلة كالورد كابتسام حكالصبا  7 كالطفولة كاللحن 

  416ص]15[    

                                   :و في هذه الدورة يمكن الخروج بملاحظتين اثنتين 

زعة، أما ثانيتهما فهي ظهور ، دخل ضمن المشاكلات المو"كالطفولة"أولاهما أن المشاكل الموزع 

، و هكذا تستمر المشاكلات في التبادل و التعاقب حتى "كالأحلام" مشاكل موزع آخر وهو لفظة 

" ، "ءكالسما" ، "حكالصبا "، "كاللحن" "كالأحلام" تصل إلى الدورة التوزيعية الثامنة، فيأتي بعد 

  ".كابتسام" و " كالورد" ، "كالليلة

   رة التوزيعية الكبرى الثانيةالدو.1.1.4.6.4 

  .421ص]15["هي تتكون من أربعة مشاكلات، و هي الجديد، الضحوك، القمراء، الوليد و

  كون كل مشاكل من هذه المشاكلات دورة توزيعية صغرى، و بالتالي يصبح لدينا أربع ي

ثال، كما رأينا دورات توزيعية صغرى، و يمكن التمثيل على هذا بدورتين توزيعيتين على سبيل الم

  :في الدورة التوزيعية الكبرى الأولى

    الدورة التوزيعية الصغرى الأولى.1.1.4.6.5

  :يمكن التمثيل لها بالجدول التالي و 

الضحوك  عالمشاكل الموز  

  

المشاكلات 

َََّعةالموز  

  الجديد  الوليد  القمراء

  القمراء  الجديد  الوليد

  الوليد  القمراء  الجديد
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مشاكل موزع و ـك" وكــالضح" و صعود لفظة ــحظ على هذه الدورة التوزيعية هما يلا -

  .مشاكلات موزعةـبقاء الألفاظ الأخرى ك

  الدورة التوزيعية الصغرى الثانية .1.1.4.6.6

  :مكن التمثيل لها بالجدول التاليو ي  

  الجديد  عالمشاكل الموزِّ

  

  المشاكلات

َعةالموز  

  وليدال  القمراء  الضحوك  1

  الضحوك  الوليد  القمراء  2

  القمراء  الضحوك  الوليد  3

                                                                                        

و بمثل ما حدث في الدورة التوزيعية الكبرى، فإن لفظة من الألفاظ تتخذ دور المشاكل   

، و و هكذا تتعاقب المشاكلات الواحد تلو الآخر. كلات الموزعةالموزع، ثم تنزوي تحت ظل المشا

  الموزعة ع بعد ما كانت ضمن المشاكلاتمشاكل موزـك) الجديد(منه فقد صعدت لفظة 

  

  المستوى التشاكلي .1.1.4.7 

ارتأينا التمثيل لهذا المستوى من مستويات القراءة بجدول يرصد تشابك العلاقات الدلالية في   

  :حدة من هاتين الوحدتينكل و

رقم   نوع التشاكل
  البيت

  الصفحة /  نص القراءة  الوحدة النموذج

مبتدأ مؤخر من " أنت"عذبة هنا خبر و" ف"   أنت -عذبة  1  التشاكل النحوي
 ...أجل ذلك نعدهما متشاكلين نحويا

  .423ص
 يندمجان معنويا، فيحل" عذبة"و " أنت"ف "   أنت -عذبة  1  التشاكل المعنوي

 "يعني" تـأن"فإذا  ،طرف في آخر
يعني " عذبة"و إذا  "ةـــعذب

  .424ص"...أنت"
التشاكل 

  نتشاريلاا
فلما كانت العذبة جميلة، فإنّها تحمل معنى "..  العذبة  1

: الانتشار على أساس أن ذلك يتجسد في
عينها، يمثل في شفتيها، و يظهر على 
شعرها و جيدها، و ثغرها و أسنانها و 

  .424ص" …، بل في قامتهاحاجبيها
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التشاكل 
  الانحصاري

ل اعذبة بمعنى عذبة الريق لاستح"لو قرأنا "   العذبة  1
إلى حامل للمعنى الإنحصاري، لأن " أنت"

هذا الريق ليس ملكا مشاعا بين جميع 
لما اغتدى في  لامباحا لهم و إ ل لالرجا

" …معرض المدح و الوصف بالجمال
  . 425ص

  ككالسماء الضحو  2  التشاكل البلاغي 
  
  القمراء ةكالليل/ 

أما التشاكل البلاغي فيقوم على وجود أداة "
و مشبه به يقابلهما ما  ،)الكاف(تشبيه 
  .429ص…يماثلهما

  أنت / عذبة   1  فراديالتشاكل الإ
  

  كالأحلام/كالطفولة

 أن هذه النسيجة المؤلفة من بيتين و نلاحظ
ى طبيعة نسجها إما عل اثنين تنهض في

  .431، ص "…فراديلإاالتشكيل 
التشاكل الثنائي أو 

  المركب
  كالسماء الضحوك  2

  
  كالليلة القمراء

و إما على التشكيل الثنائي أو "...
  .431، ص..."المركب

  

  :حصرها في نمن خلال الجدول أعلاه يمكن الظفر بعدد من الملاحظات، يمك  

،وهذا ما وجدناه في الخانتين الأولتين،حيث التشاكل النحوي يمكن أن يكون تشاكلا معنويا  - *

" أنت"و خبر مقدم،" عذبة"مرة في باب التشاكل النحوي على أساس أن " عذبة أنت"وردت المقطوعة 

مكان  عذبة جاز أن تكون حيث يندمجان معنويا إذ ،المعنويومرة في باب التشاكل ، مبتدأ مؤخر

  .أنت و أنت مكان عذبة

مرة " العذبة"دة أن تحمل نوعين من التشاكل في آن واحد، فقد حملت لفظة يمكن للفظة الواح - *

هي الجميلة، و لا يتجسد هذا الجمال إلاّ في صفات  "العذبة "انطلاقا من أن ،التشاكل الانتشاري

التشاكل " العذبة"كالعينين و الشفتين، و الأسنان و القامة، و مرة حملت نفس اللفظة  ،حسية

حيث دلالة اللفظة على الريق الذي لا يكون بطبيعة الحال ملكا مشاعا بين جميع من  ،الانحصاري

  .الرجال

  هو  الأولالتركيب  ،اثنينالتشاكل البلاغي يتكون من تركيبين  - *

   كالسماء الضحوك               

  : أما التركيب الثاني فهو 

   كالليلة القمراء               

و مشبه به و حذف المشبه في التركيبين الذي هو ) الكاف(التشبيه ما يجمعهما هو وجود أداة 

  .الضمير أنت، و لو أن أحد التركيبين جاء بمفرده لما وقع بينهما التشاكل
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  المستوى الإيقاعي.1.1.4.8

، حيث يعتبر )الياء و الدال( يلج الناقد هذا المستوى بالتطرق أول الأمر إلى قافية البيتين   

من ألطف و أخف ما نطقت به العرب و ما ابتدعته اللغة و الأدب من أجل ذلك "  هذان الحرفان

  432ص]15[...كثرت الروايات الدالية في الشعر العربي

ثم ينتقل بعد ذلك إلى الحروف التي تشكل النص الشعري ككل والتي يمكن التمثيل لها   

    :433ص]15[بالجدول الإحصائي الآتي

  الضاد  الصاد  الذال  السين  الباء   الحاء  مالمي  اللام  الألف  الحروف

عدد 

  تكرارها

مرتين  مرات 4  مرات3  مرات4  مرة16  مرة21

  اثنتين 

مرة 

  واحدة

مرة  

  واحدة

مرة 

  واحدة

  

  

المرتبة الأولى ) الألف، اللام، و الميم( أعلاه نلاحظ اختلال الأحرف  من خلال الجدول  

ت و هي ــارج إذا خرجــالأسهل مخ" نّها اقد إلى أــلكثرة تواترها، و مرد ذلك حسب الن

و كلما ازداد مقدار عسر مخرج الصوت لحرف من الحروف تناقص  ،الأبعد مسامع إذا أرسلت

  .434ص]15["...استعماله، و انكمشت سيرورته بين المتعاملين

  

، أما الحروف الباقية، فهي أقل استعمالا بمقابل الأحرف المذكورة آنفا و ذلك لعسر مخرجها  

و بهذا يختم الناقد قراءته لهاذين البيتين، هذه القراءة التي برهنت على لا نهاية المعنى الأدبي و 

 د ـيتين يجـذين البـالذي قام بقراءة الدراسات السابقة له القارئعلى تعدد القراءات، كما أن

اول منا على ر أنّه و من منطلق إبداء الرأي و دون تطـديدة لم تكتشف من قبل، غيـان جــمع

كنا تطرقنا إليه في الجانب  يمكن تسجيل بعض الملاحظات على هذه القراءة مقارنة بما ،الناقد

  :يمكن تلخيصها في  النظري للقراءة السيميائية،

   

مرتاض الملك  عبد اقتناصها على المستويين النظري و التطبيقي لقراءة يمكن إن أول ملاحظة*/ 

 ىالمستو الحيزي ىاللغوي، المستو ىظري من مستويات، كالمستوهو ما ذكره في الجانب الن

هذه المستويات التي قد لا نجدها في الجانب . المستوى التشاكليالإيقاعي و ىالزمني، المستو

كالمستوي اللغوي، حيث لم يتعرض الناقد لهذا الجانب فلم يدرس اللغة  و لم يبين المواد  ،التطبيقي

ولا المستوى الحيزي ....أو مستعصية عليه هي مطاوعة له مؤتمرة بأمره النّاص،وهل التي وظّفها
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كما أننا قد نجد بعض ...ولا مكانهاأحالت إليه ذي الـللمدونة الشعرية ،فلم يبين زمنها أو الزمن 

كالمستوى الإيقاعي،  -الذي بين أيدينا للنص على الأقل بالنسبة -المستويات التي تناولها مع نقائص

المستويات التي ذكرها  ىولا إل،  كخاصية إيقاعية، م يتعرض فيه لوزن المقطوعة الشعريةل يالذ

وى السطحي ـكالمستوى الداخلي و الخارجي والمست والتي تشكل الإيقاع ، ،ظريـفي الجانب الن

  .و العمقي

لأحوال حال من ا لايعني بأي، كما أن عدم تكرار حروف السين و الباء والذال والصاد والضاد*/

         .أن هذه الأحرف صعبة المخرج
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 4الفصل                                                      

  الأشكال النقدية للتلقي الأدبي في النقد الجزائري المعاصر               

  

  

  

  )أحمد يوسف(مستويات التلقي الشعري.2.4

  

  يةحداثأزمةالقراءة ال.1.2.4

  

تأملات فـي  -الجينيالوجيا الضائعة -يتم النص"يعتبر كتاب الناقد أحمد يوسف الموسوم بـ 

من الأعمال النقدية البارزة التي استطاعت أن تقارب الـنص الشـعري    "الشعر الجزائري المختلف

ببـراءة   من الصعب التسليم" الجزائري وصفا وتحليلا وفق قراءة حداثية جادة لا تسلم من ذاتية إذ 

وهـذا   التخييل والصنعة الفنيـة ،  فعل القراءة لكونها نتاج ذات متفاعلة مع موضوع جمالي قوامه

 ومنها ماهو بـين بـين،   يالتفاعل مشروط بعوامل متعددة منها ماهو إرادي ومنها ماهو غير إراد

  .11ص]17["ويخضع لشروط تاريخية واجتماعية ونفسية تتفاوت من قارىء لآخر

  

من الأمور التي نتجت عن الخضوع للشروط التاريخية والاجتماعية والنفسية فـي   لقد كان  

ذات الطبيعة المحايثة في تعاملهـا   مأزق القراءة النسقية" تحليل النصوص ما يمكن أن نطلق عليه 

مع صيرورة إنتاج المعنى تعاملا جوانيا خالصا،فهي لا تستطيع القبول باعتباطية السنن الكامنة في 

  .17ص]17["والسنن التي يحددها السياق الثقافي ولاجتماعي النص

  

منطلق بنوي تجعـل مـن هـذا     القراءة النسقية التي تنطلق من" والأكثر من هذا وذاك أن   

تجه مـن  القارئ مجرد مستجيب لهذه السنن المحددة سلفا في النص من قبل الأنساق اللسانية،وما تن

  .إمكانيات تركيبية ودلالية



                                         

 

كلام الناقد أن فعل القراءة تتجاذبه عوامل متعددة ومتشعبة تكـون موجـودة فـي    خلاصة   

ينتظر منـه  ذي وفي متلقيه ال) نفسية اجتماعية ،تاريخية ،( النص، وفي الأنساق التي تحيط بمبدعه

  .أن ينتج نصا آخر بعد سلسلة من القراءات

  

أن حياديـة  " إلى فكرة مفادها  في إطار تحليله لأزمة القراءة دائما يصل الناقد أحمد يوسف  

متغيـر   وبراءتها تتعارض مع مقولة أفق التوقع التي تكتسي طابعا تاريخيا،فأفق توقع القارئالقراءة 

وهـم  " التوقع ينتفي  الحديث عن خيبة وفي جدل دائم مع مبدأ التوقع واللاتوقع،وبمجرد باستمرار،

وفي هـذا  . 13ص]17[" ي ومع إنتاج المعنى المتجددمع طبيعة النص التخييل مولا ينسج" النسق المغلق 

يحـدث  " الإطار يفرق الناقد بين نمطين من أنماط من أنماط الشعر الجزائري الحديث بحيـث لـم   

توقعه يكاد يتطابق مع تجاربه السـابقة فـي   خيبة تلق كبيرة لدى القارئ، بل كان أفق  النمط الأول

قق هذه الخيبة واستطاع تغيير أفق توقع القارئ وهو ما سماه أما النمط الثاني فقد ح ،13ص]17["التلقي

  .11ص]17[بنصوص شعراء اليتم

  

الشعر الجزائـري كـان   " في إطار التجربة الشعرية الجزائرية يرى الناقد أحمد يوسف أن   

مشتغلا بالتحرر وبالقضايا الوطنية والقومية مـن ناحيـة وتابعـا للقصـيدة المشـرقية التقليديـة       

مفضلا شعراء حداثيين من أمثال نـزار قبـاني ومحمـد     نسية والحداثية من ناحية أخرى ،والروما

 اب ونـازك الملائكـة وصـلاح عبـد الصـبور     الفيتوري وسليمان العيسى على بدر شاكر السـي 

  .13/15ص]17[...."والشابي

  

تلقـي  المـن  اع قد جعلا القراء يعتادون عل نمط معين ـغال والإتبـالملاحظ أن هذا الانش  

  .لكثرة تكرار هذا التلقي الذي لا يخرج عن الشعرية العربية المشرقية نظرا

  

  دلالة اليتم والمقاربة الجينيالوجية.2.2.4

  

أن صفة اليتم هي التيمة المهيمنة في النص الشـعري الجزائـري الحـداثي،أما     يرى الناقد  

ية الذي يمثل الولادة الحقيقية للشـعر  الحداثة الشعر لالمقصود باليتم  في هذا العمل النقدي، فهو جي

التي تبحث في أصـل الكتابـة الشـعرية دون     الجينيالوجية ةانطلاقا من المقارب الجزائري الحديث،

اعتمدت على التحقيب الزمني لتاريخ الشعر في الجزائـر   اللجوء بطبيعة الحال إلى الدراسات التي



                                         

 

؟ هل نتبع سـبيل التحقيـب     المتون الشعرية يفعلى أي مرتكز نتكئ في تصن" قديما وحديثا،يقول 

أم نتبـع  ....التعاقبي الذي يحتكم للعامل السياسي والتاريخي على غرار مادرج عليه مؤرخو الأدب

أسلوبا مغايرا يستند على العامل الفني محتكمين إلى الإبدالات الحاصلة في أشكال التعبير الشـعري  

  .15ص]17["أساليبه؟  يوالتحولات العميقة ف

  

للقـراءة المحايثـة   التي لاتستسلم  "كبسوناي" وجهة نظر " غير أن الناقد يفضل في الأخير  

التـي   حتى الوجهة النقدية فالمتنكرة للعامل التاريخي في تقديم تصور لتاريخ الأدب على نحو يخال

ي لتـاريخ  عن النسق الذي ينبغي طلبه ضمن التصور التعاقب ىتبناها الشكلانيون الروس، ولا تتخل

ظل هذا المتصور الـذي لايقـع أسـير     يالشعر،وهكذا نخوض في البحث عن نسقية هذا الشعر ف

الرغم من أن هذا المسعى يصعب القبض عليه  ىالنظرة المحايثة،وتبني أطروحة النسق المفتوح عل

     15ص]17["في أثناء الممارسة

  

  الشعري نمنهج أحمد يوسف في قراءة المت.3.2.4

  

يحدد الناقد أحمد يوسف المنهج الذي ينطلق منه فـي قراءتـه    "النص يتم"  كتابهمة في مقد  

للتجارب الشعرية من زاوية فنية مبتعدا عن الأبعاد الفكرية والأيديولوجية إلا إذا أضـرت بأدبيـة   

، ولا ينبغي أن نتعدى على حقه فـي تصـوره   جيل همومه وحلمه وطموحه وإضافاته لالأدب، فلك

      17ص]17["غيره  قي يريدها شريطة ألا يصادر هو الآخر حقوللحياة الت

  

ولكن هذا الكلام لايعني إلغاء الدراسات السابقة بل عل العكس من ذلك تماما، فـإن الناقـد     

لقد سبقتنا محاولات نقدية في دراسة الشعر  :"يقول يعترف بالدراسات التي سبقته ولا ينقصها حقها،

و لكن  و اختلفت طرائقها و تعددت أطروحتها،،جهاـو تباينت مناه زائرديث في الجـالقديم و الح

حيث يحتاج هذا المتن الشعري إلى دراسات كثيرة لكي نقف على جوانبه ، الشعر كان هو المنتصر

أن بعض هذه الدراسات حققت شيئا غير قليل من مقاصـدها ووضـعت أمـام    المختلفة و نحسب 

    .16ص]17["ت أكثر عمقا للمتن الشعري الجزائري القديم و الحديث الباحثين إمكانات لتقديم مقاربا

  

مازلنا بحاجة إلى  بأننا"  ولعل انتصار الشعر على هذه الدراسات هو ماجعل الناقد يعترف   

ة الشعر القديم و الحديث في الجزائر و تشجيع الباحثين على ارتيـاد  جهود مضنية من أجل مدارس



                                         

 

وعرة نظرا لعدم توافر الباحثين على كل المخطوطات و المتون الشعرية مجاهله و مواجهة طرقه ال

المطبوعة و غير المطبوعة حتى يتسنى لهم فهم حركية الإبداع الشعري و أخذ تصور عـام عـن   

  .17ص]17[حضوره أو غيابه سلبا أو إيجابا في حركة التجربة الشعرية المعاصرة

    

الشـعري  اب احتوى الباب الأول المعنون بـ المشهد قام الباحث بتقسيم بحثه إلى أربعة أبو  

و الشـعر   في الجزائر على خمسة فصول تناولت الشعر الشعبي و الشعر المكتـوب بالأمازيغيـة  

المكتوب بالفرنسية، كما تناول ميلاد شعر التفعيلة، أما الفصل الخامس فقد جاء تحت عنوان شـعر  

  .السبعينات و البحث عن الظل 

  

ل مـا يتعلـق   الباب الثاني بشعر اليتم و تيماته و قد احتوى على أربعة فصـو  عنون الناقد  

  .و فريضة قتل الأب  هبالهوية الغائبة و تيمة الوطن و الانتماء و بلاغة التي

  

ي ــكما عنون الباب الثالث بالسمات الدلالية لشعر اليتم و قد وزعه على أربعة فصول ه  

الـنص و   ، عـــرفنة للجسد، سيميائية الجسد فـي الـنص  اء الإرادي ـالإلغ:والي ــعلى الت

  .المعنى إلى اللامعنى و النزعة الدرامية و غياب المسرحية الشعرية ايروسيته من 

  

تطرق فيه الناقد  دإشكالية التلقي وحدود التجريب، فق بـ مالأخير الموسوأما الباب الرابع و   

  .أزمة التواصلالمستحيل و حدود التجريب و المتلقي و إلى النص 

  

إن أول ما يلاحظه القارئ على هذا العمل النقدي هو تركيزه أساسا على ظـاهرة اليـتم و     

كان من أسـبابها ظـاهرة    والتيالجينيالوجيا الضائعة كصفة تلازم الأعمال النقدية المقدمة للدراسة 

يال السابقة بسبب أن الجيل الانقطاع بين الأجيال الشعرية الجزائرية فالجيل الجديد لم يلتفت إلى الأج

يقول عمر أزراج في معرض إجابتـه عـن سـؤال    " السابق لم يواكب التطور الحاصل في الحياة 

أجرؤ على القـول بـأن تجربتـي    : بالتجارب الشعرية السابقة  لجريدة الجمهورية عن مدى تأثره

ء ليسوا أصحاب تجـارب  الذين سبقوني، لأن هؤلاالشعرية لم تستفد مطلقا من الشعراء الجزائريين 

إبداعية حقيقية، بل هم لا يتجاوزون مدار للمحاولات التي ظلت عند البـدايات الشـديدة اللهـاث و    

  .74ص]17["كثيرة انيل في أحـالمصابة بالشل

  



                                         

 

من مشكلاته أنه لم يرث تراثـا  " يذهب أزراج أكثر من هذا حسب الناقد حيث يعترف أن    

ف الواقـع و تفجيـر   ــنحة المحلقة في فضاءات خلـلى منحه الأجشعريا جزائريا طليعا قادرا ع

عر الموروث يمثل أغلبه التبعيـة و التقليديـة   ــالك أن الشــإمكاناته و عناصر قوته، كل ما هن

  .75ص]17["شكلا و محتوى 

  

أما السبب الثاني من أسباب ظاهرة اليتم و الجينالوجيا فيرده الناقد أحمد يوسف إلى الطموح   

إن طموح هذا الجيل كان أكبر من واقعهم الفكري و الفني على سواء، فبالقدر الذي كـانوا  " ث حي

محظوظين كل الحظ  –أيضا  –بأنهم ولدوا بلا آباء يفتخرون بالانتساب الشعري كانوا يشعرون فيه 

  . رق فيه شمس الحرية و بناء الوطن فيه إلى وطن تشفي أنهم فتحوا عيونهم في زمن تطلعوا 

  

سمة شعرية و حالة إبداعية و سـؤال  " فإن يتم النص المختلف  لدى الناقد هو  ،عا لهذاـتب  

و هي مسألة " قد يلتمس له الباحث إجابة مفصلة في الماضي البعيد أو حضورا في الماضي ،مفتوح

هذه الأعمال النقديـة إلـى   مؤجلة لدراسات أخرى لاحقة تبحث الجينالوجيا و لكنه إلى حين خروج 

تأملات تتبع يتم الـنص و اختلافـه انطلاقـا مـن     " مجرد ) يتم النص ( النور يبقى عمله النقدي 

حث ـسد، و البـالجينالوجية الضائعة و الهوية الغائبة، و فريضة قتل الأب، و الإلغاء الإرادي للج

 دونن النص المستحيل و حركة التجريب و إشكالية التلقي معتمـدة علـى المقاربـة النصـية     ـع

  . 87ص]17["الاهتمام بالأسماء في حد ذاتها 

  

التطرق إلى بعض هذه التأملات التي حـددها الناقـد سـلفا     سنحاول في هذا المقاموعليه   

  .من مقاربته لبعض النصوص الشعرية التي تمثل هذا التأمل أو ذاك اانطلاق

  

  الهوية الغائبة.4.1.3.2

  

كمـا أن  زمة لهذه النصوص التي قام الناقد بمقاربتها أشرنا سابقا إلى أن اليتم هوالتيمة الملا  

الـذين  " شـعراء السـبعينيات   " لم يكن محظوظا مثل " أنه  مما زاد إحساس هذا الجيل بوطأة اليتم

يضـاف إلـى ذلـك    ...توافرت لهم الإمكانات و من أهمها منابر النشر من صحف و دور طباعة

  91ص]17[..."ن الظهور الحصص الإذاعية و التلفزيونية التي مكنتهم م

  



                                         

 

و مع تفـاقم الأزمـة    1988كما أن الظروف التي عاشتها بعد أحداث الخامس من أكتوبر   

جعلت المعجم الشعري يبدو قاتما و طغت عليه مفردات مثل الـدم المـوت، المـوتى،    " الاقتصادية

  .....الحريق، الجنائز، الخناجر، الفتك

  

  وطن من رعب، من دمع

  و دم سال

  ي أوردة الليل أغلالاامتزج ف

  و حرائق في القلب تأخذ

  ....شكل الدهشة

  95ص]17[هم يمتد صقيعا و هباء 

  

إن هذا الوطن الذي لازمته صفة الرعب، و هذه الدموع التي تسيل و الدم، جعلت جيل اليتم   

 تابته علـى تـراكم  في ك يتكئلم ينعزل بعيدا، يكتب عن الذات و عن الوطن في غرابة و انعزالية 

إبـداعا، فهـو لا يملـك    شعري جاهزا أمامه، و إنما هي محاولات لتجاوز الـراهن و تخطيـه    

    جينيالوجية ذاتية يتكئ عليها

  

  تيمة الوطن .4.2.3.2

  

الناقد أحمد يوسف أن دلالة الوطن قد تغيرت مع جيل شعراء اليتم فلم يعد الملجـأ و  يرى   

ء بسلوك سماسرة السياسة و انحرافاتهم و باعة القـيم  عراارتبط في نظر هؤلاء الش" المسكن و إنما 

  109ص]17[الوطنية و التاريخية 

  

، حيث تعبر قصـيدته عـن   "كيف لي أجد الوطن؟ " ولهذا نجد علي ملاحي يطرح سؤال 

  : ارتباط اليتم بضياع الوطن

  و الوطن....نحن اليتامى 

  في كــــف سادتــنا وثـــن

  ؟ من أيـن لـي أجـد الوطــن

  109ص]17[؟ مـن أيـن لـي أجـد الوطـن        



                                         

 

القصيدة معاناة هؤلاء الشعراء، لقد حملت الغربة والحنين و التبرم و منه فقد حملت   

  .وتيهلما آل إليه الوطن من ضياع 

  

 ـالوطن إذا لم يكن الفرد يتمتع فيه بسيادته " كما أن    ة ـو حريته يبقى مكانا لا دلال

رية و يجمعهم ـغي أ ن يحقق لأفراده شرط الحـة إنسانية ينبــن ذا دلالو حتى يكون الوط...له

     .109ص]17["على أساس العدل و المساواة فلا وطن بدون سيادة تتضمن بالضرورة شرط الحرية 

 جيلشعراء هو ما جعل الوطن عقب أحداث أكتوبر  عدام الحرية و المساواة و ما عاشهو لعل ان

  : ائهة يقول ميلود حكيم يعيشون أشلاء ت اليتم 

  

  مولعة بالسير عكس الجهات - 1

  .لا أرض لــــتـمسـك بـوصلــتك

  ـارثةالـــتي تؤشر لكـ

  تتنزه في عويل السلالات

  116ص]17[و لا استراحة لقدميك السادرتين 

  

  لم يعد في الوطن - 2

  غير أشلائنا التائهة

  نوزعها في جنازات أحيانا

  117ص]17[....ءو نعود إلى موتنا مثل كل النسا

  

" اليتم الشعرية معينة ابتعدت به عن يسجل الناقد من خلال هذه النماذج الشعرية لجيل   

  "قريرية المباشرة التي ميزت المتن الشعري لدى بعض شعراء السبعينات الت

  ما أقول ؟

  و الكلام في هذا الوطن الجريح

  في هذا الوطن المثخن بالجوارح و التماسيح

  المفتوح على الانغلاقفي هذا الوطن 

  117ص]17[أشبه بعبور الطريق 

  



                                         

 

  يهبلاغة التتماء والان.4.3.3.2

   

ب للإشارة إلى غيـا " اليتم" يردد تيمة " يبحث الناقد تحت هذا العنوان الشعر المختلف الذي 

و هو عكس ما كان عليـه شـعراء الثـورة و شـعراء      ـــيالوجية شعرية ينتــسب إليها جين

شـعر  " و الهوية بهذه الحدة التي نلفيها في بلاغـة   الانتماءلم تطرح لديهم مسألة " ث السبعينات حي

و في هذا المعنى يورد الناقد مجموعة من الأمثلة الشعرية التي أعلنـت عـدم    ،123ص]17["  " اليتم 

  :قولالتمذهب والانتماء إلى الإيديولوجية المهيمنة آنذاك بالملاحي يرفض  يفالشاعر عل ،الانتماء

  

  أنا لا أريد التمذهب  وهجا

  تخالسه النظرات ؟؟

  ولا معجزات بدون النخيل

  للضاحك نبض الفضاء

  أنا شاعر الغيث والرمل أنشودة الصالحين

  أنا ذاكر قصة الأنبياء

  82ص]04[فهل ترصدين انتمائي الكبير

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



                                         

 

ة من المتون الشعرية د مجمويحصي الناق) عدم الانتماءالتيه، اليتم،( وللإحاطة بهذه التيمات

  :،سوء من ناحية العناوين أو من ناحية المضامينالتي جسدت هذا التيه

  عــنوان الديـوان  عـنوان القـصيــدة  الشـــــــاعر

  اكتشاف العادي  مرآة للمهاتما  عمار مرياش

  "              "  وهم المرآة  

  "              "  المتاهة ومجاز التعرية  

  "              "  الفكرة  وهم  

  اصطلاح الوهم   اصطلاح الوهم   مصطفى دحـــية

  كتاب الشفاعة   فتوح الوهم   عبد االله الهامــــل 

  جسد يكتب أنقاضه   في البد كان التيه   لود حكيم مي

  "        "      "  تلويحة المتاهات   

  "        "       "  حجر المتاه   

  "       "    "       وردة التيه   

  أشواق مزمنة   مرايا الوهم   علي ملاحي 

  ملصقات   تيه   عز الدين ميهوبي 

  غجرية   متاهة   نصيرة محمدي 

  متاهات الصمت   متاهات الصمت   ليلى راشدي 

  أعراس الملح    الانكسارتحولات في مرآة   عثمان لوصيف 

  "                  "   المرايا   

  جريدة الفينيق   والمرآة  هي   يكورات  جيلا ل

  ديوان الحداثة   في قلب المرايا  /انكسارات  يوسف شقرة 

  سعيد هادف 

  سعيد هادف 

  دع مرآتك تسقط 

  زغبة يفقأ مرآة خطاه  

  ديوان الحداثة 

و عيناي دليل عاطل عن 
  الخطوة 

  

  



                                         

 

ر الناقـد هـذه   من خلال ملاحظة أولية ترصد حضـو يقرأ الناقد هذه الأمثلة التي أحصاها   

استعارها النص الشعري " الأمثلة التي أحصاها من خلال ملاحظة أولية ترصد حضور المرآة التي

الجزائري للتعبير عن نتيجة الوهم الذي استكشفه وحالة من الوعي قريبة مـن الشـقاء والفجيعـة    

  :،وهو ما يشير إليه حكيم ميلود127ص]17["

  ائفةـــتنا الخـــآه يا حلم ليل

  نا وراءك أعمارناـعــأض

  التالفة نا الطرقــمادت بــوت

  فرأينا وجوها تشيخ وتسكنها

  127ص]17[لعنة التيه بعدك كل المجاهل

  

  المتلقي وأزمة التواصل.4.4.2

  

هـي  "لقد كان من الصفات التي وصف بها الناقد أحمد يوسف المتن الشـعري الجزائـري     

حدث القطيعة سواء مع الأجيال السـابقة أو حتـى مـع    ، كما يسمى شعراؤه بجيل اليتم الذي أ"اليتم

،وقد )3("غياب المتلقي الذي يحتضن يتمه وتيهه" المؤسسات الرسمية،بل إن مما زاد الأمر تعقيدا هو

فلم يحظ بدراسـات نقديـة   "  ،)الناقد(يتأزم الوضع أكثر حتى أن هذا النص لايجد القارئ المتمرس

  . 289ص]17["لى بنيته الفنية جادة تبرز خصائصه البلاغية وتقف ع

  

تنفس فـي المهرجانـات   " إن هذا الغياب جعل هذا النص الشعري يعاني معاناة كبيرة وإن  

  .289ص]17["يعدو أن يكون تقليدا تمليه هذه المناسبات  والملتقيات ولكنه تنفس شفوي ليس إلا، لا

  

خـرق الـنص للمعـايير    "  ولكن هذه المعاناة ليست بسبب المتلقي فقط، وإنما كذلك بسبب  

المكثفة و إيغاله في الرمز و تنويع الإيقاع وتطعيم القصيدة بحـس   هالأسلوبية المألوفة و انزياحا ت

  289ص]17["درامي عميق و بالتهجين النصي 

  

هو ما انعكـس سـلبا   ا يمكن أن نسميه بأزمة التواصل وفهذه الأمور مجتمعة خلقت م ،إذا   

  .لشعريعلى مقروئية هذا المتن ا

  



                                         

 

كانت هذه بعض مقاربات الناقد أحمد يوسف للمتون الشعرية التي مثلت شعر القطيعة مـع    

 ـ" ما جعل الناقد يتساءل في آخر دراسته  والمتون السابقة، وه  فهل استطاع النص الشعري المختل

و يسهم في في الجزائر أن يحقق كينونته، و يقدم بنيته الفنية المغايرة لما سبقها من تجارب شعرية 

هذا السؤال الذي يبقى مطروحا على كل مـتلق، ذلك أن كـل نـص لا  "  بناء معجمه الخاص ؟ 

 عقم يطارده في غياب وجـود القـارئ   اج المعنى و سيظل التـيجد متلقيا محكوم عليه بالعقم في إن

وهذا شأن كل شعر مختلف في كل مصر و في كل عصر، إنه يعيش غربة التواصل و يعاني مـن  

  . 290/291ص]17["سلبية التلقي 

  

لقد استطاع  أحمد يوسف أن يقارب هذه النصوص وفق قراءة منهجيـة اعتمـدت آليـات      

الوصف و التحليل والفهم و المقارنة رغم قلة المتن الشعري، كما أن الناقـد اسـتطاع أن يتحلـى    

وحت بين السـياق و  بصفات المتلقي المتخصص الذي يناقش و يحلل و يبسط المعقد وفق قراءة ترا

  . النسق و مخزون معرفي استطاع في أحيان كثيرة تجلية المعنى وإظهاره للقارئ
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 4الفصل                                                    

  الأشكال النقدية للتلقي الأدبي في النقد الجزائري المعاصر               

  

  

 

 3.4.التلقي الأسلوبي(علي ملاحي)

 

فيف من النقاد الجزائريين، تجلّت القراءة الأسلوبية في النقد الجزائري المعاصر على يد ل           

ات قاموا بها على نصوص أدبية، أو بمقالات تصب في ــالذين ولجوا هذا الحقل، سواء بدراس

هذا الجانب نجدها منشورة في المجلات و الدوريات، و نذكر من هؤلاء على سبيل المثال لا 

كتور علي ملاحي، حيث قدم الحصر، الدكتور نور الدين السد، و الدكتور عبد القادر بوزيدة، و الد

  :هؤلاء الثلاثة على التوالي

  :الدكتور نور الدين السد  - 1

   .تحليل الخطاب الشعري• 

   .المكونات الشعرية في يائية مالك بن الريب• 

  .و الخطاب الأسلوبية• 

  :الدكتور عبد القادر بوزيدة - 2

  49/66ص]28["-ررحل النها –التكرار في قصيدة السياب " دراسة ظاهرة أسلوبية • 

  : الدكتور على ملاحي  - 3

  42ص]12[".القارئ و المقروء" شعرية السبعينات في الجزائر • 

   25ص]6.مفاتيح تلقي النص من الوجهة الأسلوبية• 

  20ص]26[.عن ولادة النص الجديدة• 
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 67ص]32[.ملامح أسلوبية في مجموعة حين يعلو البحر• 

      

تقوم   بات ألفينا الدراسات التي قدمها الدكتور علي ملاحيمن خلال اطلاعنا على هذه الكتا    

شأن القارئ بوصفه وظيفة في  نعلى الكثير من مرتكزات نظريات القراءة، حيث أعلى الناقد م

و لعلّ هذا ما يبرر  ،عتباره شاهدا مجانيا، أو ثانويا في حقيقة وجود النصبا صناعة النص، لا

ات هذا الناقد، لتكون كنموذج لهذا النوع من القراءات في نقدنا اختيارنا لدراسة تطبيقية من دراس

  .الجزائري

  

الخوض في غمار القراءة الأسلوبية مع الناقد على ملاحي، نرى أنّه من الواجب علينا  وقبل    

التطرق إلى بعض الملاحظات التي يشترطها الناقد في القارئ الأسلوبي على حد تعبيره، و لعلّ 

قراءة بعيدة كل البعد عن ، حظات التي يرصدها الناقد هي أن القراءة الأسلوبية أولى هذه الملا

، إنّها قراءة قصدية تهدف إلى استجلاء الملامح الأسلوبية للخطاب ةالقراءة الاستهلاكية و الارتجالي

 ك تملّ الأسلوبي يوظّف ما لديه من حكمة معرفية، واعية، ذواقة قادرة على القارئ" الأدبي، كما أن

  18ص]26[."النص

  

إن هذه الحكمة المعرفية الذواقة الواعية و القادرة في نفس الوقت على تملك النص لا تأتي     

التي تحقق القراءة الأسلوبية لا  تو إنّما تخضع لجملة من المرتكزا –حسب الناقد  –هكذا 

   . الاستهلاكية الارتجالية

  

  ى التوالييرى الناقد أن هذه المرتكزات هي عل    

  بنية العمل الأدبي و يتم هذا في إطار معرفة ما إذا كان النص يتكون من بنيات  تحديد -1

  أسلوبية صغرى، أو بنيات أسلوبية كبرى، يشترط أن تكون هذه البنية معتمدة على       

  .نفسها في تحقيق المعنى دون الرجوع إلى غيرها من البنيات المكونة للنص       

ما يبهر القارئ في أول لقاء به، و على هذا تتعطل أو بالأحرى تتأخر عملية من النصوص  -2

و  رالتفاعل بين النص و المتلقي، لذا يرى الناقد أنّه يجب على القارئ تجاوز لحظة الانبها

  .التفاعل مع النص كطرف في عملية الإبداع

من الاستعداد النفسي،  إن عملية تلاقي الطرفان النص و المتلقي، هي عملية تحتاج إلى نوع -3

وعا من الرغبة و التطلع و التذوق الوجداني و هو ما ـياته نـمل بدوره في طـالذي يح
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قارئ لا يتذوق ـنوعا من الألفة بين النص و القارئ، إذ لا يمكن ل -حسب الناقد دائما - يحقق

 .جنسا تعبيريا أن يدخل في حوار أو عناق مع النص

رغبة و التطلع و التذوق الوجداني في رأي الناقد لا يجدي نفعا ما لم في مقابل هذا، فإن هذه ال -4

يتسلح القارئ الأسلوبي بخلفية ثقافية عن النص حتى يتمكن من استيعاب ما أمكن من الرموز 

 . و الشارات، و من ثم الخلط بين رسالة نثرية و رسالة شعرية

ي لا تقدم معانيها هكذا دونما إثارة أو تبتعد النصوص الأدبية عن لغة التقرير و المباشرة، فه -5

سببا عميقا في  –حسب الناقد  –إيحاء، وإنّما تسعى جاهدة في إخفاء معانيها، و هذا ما يكون 

 .تعدد القراءات و اختلاف وجهات القراء

ملاحظة ذات أهمية تبده القارئ، و يشعر بأهميتها، ثم  ننّها تبدأ مأمرتكز القراءة الأسلوبية  -6

داخليا نفسيا لتلك الظواهر سمات اللغوية المتشابهة بناءا على ذلك يفترض تفسيرا يتبع ال

ائر ـتقيما مع سـير مسـالخارجية ثم يعود مرة أخرى إلى النص، ليرى إن كان هذا التفس

 .جزئياته، و يمكن أن يكرر هذه الحركة بين ظاهر النص و باطنه عدة مرات

  

ي أن يغوص في أعماق العمل الأدبي لتجلية معناه و بهذه الآليات يمكن للقارئ الأسلوب  

 .تفسيره، و لعلّ هذا ما سنلحظه لاحقا على مستوى الدراسة التطبيقية التي وقع اختيارنا عليها

  

  :للقاص محمد شنوفي " حين يعلو البحر" ملامح أسلوبية في مجموعة        

  

نموذج قصصي يحمل " على أنّها  يفتتح الناقد دراسته هذه بالتعريف بالمجموعة القصصية  

  67ص]32[."الكثير من المعطيات الاجتماعية بصيغة إبداعية قصصية

  

دية ـتحتاج إلى متابعة نق"  رأى الناقد أنّهاذا التوظيف للمعطيات الاجتماعية انطلاقا من ه  

الفنية و ها المعرفية ويم فكرية لها دلالتـياتها الأسلوبية كقـاصرها و حيثـترصد عن

  67ص]32[" .لإنسانيةا

  

بالحقائق الاجتماعية المتناثرة في المجتمع  رذلك لأن المجموعة القصصية تبتعد عن التشهي  

إن القاص  الجزائري، كما أن صاحبها يبتعد كل البعد عن استعمال الواقع المعاش كسلم للارتقاء،
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ق عبر عملية لغوية، تحمل ينحو منحى طبيعيا يستنطق فيه ما يحتاج إلى استنطا " حسب الناقد

  67ص]32[."الكثير من الملامح الأسلوبية النبيهة في السياق القصصي الدلالي

  

هذه الملامح الأسلوبية التي تبدأ صغيرة لتتنامى مع تنامي الحدث القصصي، الذي ينتقل   

بالمعاني على دراية أسلوبية "  إلى المعقد، كما يبدو القاص حسب الناقد دائمابدوره من البسيط 

المختلفة للكلمة و على إحساسه العميق بالمدلولات المختلفة المتجانسة بشكل عفوي يتوافق مع الحس 

   .أو السخرية منه القارئالاجتماعي بشكل لا يظهر فيه التعالي على 

   :تبعا لهذا قام الناقد بدراسة المجموعة القصصية وفق ثلاثة محاور رئيسية هي على التوالي  

  .القصصي الحدث ♦

  .ملامح أسلوبية متعلقة بالصورة الدلالية التي تحمل القيم الاجتماعية ♦

  .ملامح أسلوبية متعلقة بالعوامل اللغوية في السياق القصصي ♦

  

  الحدث القصصي.4.3.1

  

أن المجموعة القصصية عبارة عن نموذج يحمل الكثير من  ىسابقا إلكنا قد أومأنا   

وذج و رغم ـلا أن هذا النمإ زائري،ـاثرة في أطراف المجتمع الجــتنات الاجتماعية المـالمعطي

أن الحدث القصصي لا يخضع للتأويلات  " بين مختلف المجالات الحياتية إلاهذا التلاحم الموجود 

  68ص]32[."..الأيديولوجية و لا يقسط في التنظير

  

تحت تيار معين أو حزب  ءضواإن القاص لا يعالج هذه الظاهرة من منطلق الانحياز أو الان  

ب الإنسانية يسعى إلى رصد الظاهرة عبر تقنيات معينة كفيلة باحتضان التجار" إنّه  ،أو تكتل معين

من " وده الخاص به و يتحول ـالمنطلق استطاع النص أن يمتلك وج هذا ، من.على سعتها و تراثها

  68ص]32[."و الزمن، و المكان و المكانواقع عيني معاش إلى واقع أدبي يختصر المسافة بين الزمن 

  

 منها و مرد ذلك إلى أسباب عديدة قد يكون ،إن الوصاية الإيديولوجية حسب الناقد مرفوضة  

النص القصصي  ليس بوسع أية وصاية إيديولوجية أن ترسم ملامح" النص لأنّه ـما يتعلق ب

قارئ ذلك أن شدة انحياز بعض ، وقد يكون منها ما يتعلق بتفسيرات ال...كتجربة إنسانية 

، 69ص]32[...المجموعات القصصية إلى المفاهيم الإيديولوجية يجبر القارئ على تفسيرها إيديولوجيا
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المقابل فإن أية قراءة و في   الأمر الذي يفقد النص خاصية الأدبية لأن شرط الإبداع الحرية 

أحادية القراءة، و لعلّ  إلى هذا ما يؤديما أن ك. بشكل أو بآخر القارئإيديولوجية، قد تكبل حرية 

  .وقعت فيه بعض النصوص السردية السبعينية على حد تعبير الناقد ما هذا

  

من هذا المنطلق استطاع الناقد أن يجلي الصورة الأولية للنص القصصي من حيث يمكن   

  :النظر إليها وفق نقطتين

  

تقوم على مواجهة " و صفة المواجهة إذ إن أول ما ترتكز عليه المجموعة القصصية ه  

تمثيل ما  ريخ، و لعلّ هذه المواجهة يمثلها )1(..."الإنسانية هالقارئ، مواجهة عفوية، يبوح بقيم

طرحته المجموعة القصصية من عناوين، هذه العناوين التي لا تبتعد عن واقع القارئ إلا لتنطلق 

كالعودة  69ص]32[و الناقد على حد السواء، إن عناوين منه، إنّها تشخيص لما يعيشه القاص، و القارئ

/ وسم الجوع ــم/ قبورهم  نالشهداء يفجرو/ الكون / حين يعلو البحر / زواج / سلع مفقودة / 

إلا أنّها في مجملها إشارات إلى " و رغم بساطتها -حسب الناقد –اوين ـهي عن. طة ألفـالمح

  69ص]32[...تماعي مباشرةحقائق واقعية لها علاقتها بالحس الاج

  

إضافة إلى هذا تتصف المجموعة القصصية بمجموعة من المميزات تشكل المرتكز الثاني،   

  :التي يجملها الناقد في 69/70ص]32[هذه المميزات

و هو ما يدل حسب الناقد على وعي القاص الحضاري،  ،الشحنة الإنسانية التي تحملها المجموعة• 

  .و الإنساني و الوطني

ا قيا صادرجزائنّه ينقل الواقع كما هو بحذافيره، لذلك نجده إ ،القاص يبتعد كل البعد عن التهويل• 

  .عندما يرسم معالم المدينة و معالم القرية

  .تتميز المجموعة القصصية بملامح أسلوبية غير موجودة في النص السبعيني• 

بية ــيـة في صيغتها التركصصيـرات القـيـة التعبـلى سلامـد عـاص الشديـحرص الق• 

  .و الإيقاعية و السياقية

الحرص على انتقاء المعجم القصصي و تبسيط الحدث و اختزاله في سلسلة من المقطوعات • 

  .الدلالية

  .التعامل مع النص بالسليقة الأدبية الحية• 

  .عدم الانحياز إلى الشخصية القصصية• 
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   ةلية التي تحمل القيم الاجتماعيملامح أسلوبية متعلقة بالصورة الدلا.4.3.2 

  

التي يعرضها  الإنسانيةالقيمة " يشير الناقد في البداية إلى أن المقصود بالصورة الدلالية هو   

من منطلق أن النص ، و هو ما يحيل .ولية خام لها وجهها الآخر الخفيالحدث القصصي كصورة أ

أن النص القصصي يحمل الكثير من نسيج لغوي يحكم بعضه بعضا و يكمل بعضه كذلك، إلا 

كل عبارة تحمل قيمة دلالية، و كل صورة قصصية يفترض أن تكملها صورة " الدلالات، حيث 

   70ص]32[..."قصصية أخرى

  

إن ما يميز المجموعة القصصية في هذا الجانب من الدراسة هو الاعتماد على الذاكرة لخلق   

  .ةالحدث القصصي وفق عملية استرجاعية نشط

  

قصة العودة التي تروي قصة رجل قادته ففي و هذا ما تعرضه كل قصة على حدا،   

إلى الغربة يتجسد الصراع بين الذات الواعية و غير الواعية، إنّه بمجرد ذكر الغربة يتولد  "الخبزة"

بالغربة يحصرها الناقد الإحساسبوطأة الغربة، و لعلّ بوادر الألم في  إحساسلدى هذا الرجل 

 07ص]11[:يف

  .صبة الصحراويةڨإيثار نوع من النغم؛ ال ●   

  .الحزين يالصحراواندماج نفسي مع النغم   ●  

  .صعوبات العمل  ●  

  .الحديث عن اغتيال عامل جزائري  ●  

  

كل هذه المنبهات و غيرها حسب الناقد، كانت سببا في إيقاظ الذاكرة، و جعل المهاجر   

اتسعت عبر " كرة التي لم تقتصر على ما يوجد في الغربة و إنّما يحس بوطأة الغربة، هذه الذا

  :عملية استرجاعية واسعة النطاق لترسم الأشياء العالقة بالذاكرة و التي هي كالتالي

  .عز الدين الذي تركه عند الهجرة ابن الأربع سنوات صار عمره عشرينه أخو -           

  .ابي حزينيكاد يراه أمامه بوجه تر أب -         

  .بش الأرض بعود في يدهان، ت...أم تجلس في الركن قبالته تبكي في صمت -           

و لا ل ة منعته المعلمة من الدخول إلى القسم لأنّه قذر، وكسوـفي أول شهر بالمدرس -           

  . يصلح للمدرسة
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   08ص]11[..."فقط لأنّك عربي: أمه قالت في اقتضاب -           

  

   هذه الذكريات، و هذه الظروف التي يعيشها المهاجر في الغربة اجتمعت لتجعله يعيش إن

حالة من المعاناة و الاستلاب، و لكن هذه المعاناة، و هذا الاستلاب لم يكن ليحدث لهذا الجزائري 

و قد هاجر بعد، لم يكن  ةاندلاع الثورالمهاجر لو أنّه آثر الالتحاق بالثورة، و خصوصا أنّه عند 

التي تعمل جاهدة لكي يبقى في " جاكلين"لعلّ مما يزيد هذا الاستلاب و المعاناة، هو هذه الحبيبة 

  09ص]11[الغربة

  

  

كان تصور الناقد لهذا الاستلاب عن أنّه لا يخرج عن كونه رفضا مـن   ذا المنطلقـمن ه  

عف ـالض لحظاتزائري، الذي ظن في لحظة من ـاها الجـاة التي يحيـاص لهذه الحيـطرف الق

الجة قضية الغربة و التغرب لأجل ــفة الأخرى ما يغير مستواه المعيشي، إن معضالبشري أن بال

إدانة صريحة لاستلاب ثقافي عاشه الجزائري في رحلة تصور " إلا  ، ما هي في نظر الناقد"الخبزة"

  73ص]3[...فيها أن الهجرة هي باب الجنّة فوجدها بابا للجحيم

  

الصراع، و في ظل هذه الحيرة التي يعانيها المهاجر، و بجملة مـن العبـارات    وسط هذا

تنا بعد ليكسر به توقعا"  الإيحائية بالملل من الغربة و حياتها، يأتي قرار المهاجر الجزائري المفاجئ

  .، ليعلن العودة إلى الوطن...حالة الاستلاب القصوى

  

هو : " طغى على البناء القصصي لقصة العودةإن ما يمكن أن يبرز كملمح أسلوبي بارز ي  

مدلول خاص يتصل بقيمة إنسانية يعيشها المواطن المهاجر في : اتخاذ العمل القصصي مدلولين

الغربة، و مدلول عام حضاري تتجلى خيوطه في الصراع بين الذاكرة الواعية و الذاكرة 

  .74ص]32[...المفقودة

  

أن خيبة الأمل التي لاقاها المهاجر في هذا الموقع  و قد لا نجانب الصواب إذا ما زعمنا  

، تشكل ملمحا أسلوبيا شكّل صلب الحدث القصصي على أساس أن الهجرة قد )فرنسا ( الحضاري 

  .تمت كما أومأنا سابقا من منطلق البحث عن الحياة الرغيدة في الضفة الأخرى
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و " العودة" ذي لاحظناه في قصة عن جو الصراع المشحون ال"سلع مفقودة" لا تبتعد قصة   

  74ص]32[...هذه المرة بشكل مغاير، فيها يتجلى الصراع بين الذات الخيرة و الذات الشريرة" لكن

  

تروي القصة حكاية رجل جشع، طماع، يدعى عمي محمود، صاحب محل في القرية، يريد   

لاحتكار يلجأ إلى الشيخ العيد، و احتكار سلعة الحبوب في عام يبدوا أنّه عام جذب، و لكي يتم هذا ا

 العم محمود لا يريد أن " هو صاحب محل كذلك ليضعا اليد في اليد، و يرفعا الأسعار، كما أن

ينافسه الفلاحون بعدما سمحت لهم الدولة بإقامة حانوت لهم لصرف منتجاتهم الفلاحية من حبوب و 

العم اتجه تفكير وفا من العواقب، و لذلك و لكن الشيخ العيد لا يوافق العم محمود خ...". فواكه

ايات عن ــق حكــتلفي" ، تمثلت أساسا في "إلى حيلة أخرى لإحباط المشروع" محمود 

، كما .لع في الأسواق و غلائها المفاجئن الحبوب و نقص السـة مـياط الدولـوط احتــهب

  .75ص]32[...عاستعان بالكاتب العام عن طريق رشوته ليكون سنده في تحطيم المشرو

  

القدر ليقلب الأحداث رأسا على عقب،  يتدخل ،السيءو في غمرة هذا التخطيط و هذا المكر   

لقد ذهب تدبير العم محمود في مهب الريح مع هذه الأمطار التي كونت سيولا اجتاحت القرية لمدة 

  .تسعة أيام

  

سلع "أسلوبية، تميز قصة  ملامحـيحدد الناقد عددا من القيم الدلالية التي يمكن عدها ك  

 " حيث ، و لعلّ أول ملمح يطالعنا به الناقد هو سقوط المستودع الذي جرفته مياه الأمطار،"مفقودة

ن سقوط المستودع بفعل القدر يعني سقوط البرجوازية، ويعني رفع الظلم من خلال سقوط أ

  .76ص]3[...المستودع لأنّه وسيلة الظلم

  

هو هذه الروح السلبية التي تميز الفلاحين، إذ  –حسب الناقد دائما  –ما يميز القصة كذلك   

، التي كانت ...أخذهم زمام المبادرة في تحطيم القوة الاحتكارية البرجوازية"الواجب على الفلاحين

  .؟؟‼تحمل شهادة وفاتهم، أليس احتكار الحبوب و المواد الغذائية دفع إلى الموت 

  

/ الفرد (قوط نهاية عهد و بداية عهد آخر جديد، لقد سقط إلى جانب هذا، فقد جسد الس

، و ظهر معه الجيل الاجتماعي الجديد بموقفه المتأخر ضد )العمل / الفرد ( ، و ظهر )القطب

 الظلم، وما يحمله من تغيرات، و لكن هذا الموقف و هذه التغيرات التي يسعى إليها الجيل الجديد
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لأن مؤشرات التحول ترسم في الوقت ذاته استمرارية النموذج ...بعدم قناعة الناس" اجه وتُ

يضطرون قبل الحصاد إلى اللجوء إلى العم محمود لشراء " ، كما أن الفلاحين قد )1("البرجوازي

  .77ص]32[...القمح ممزوجا بالطين لأنّه الملجأ الوحيد

  

كغيرها من القصص المعروفة في إلى أن القصة و  د،  يشير الناق"زواج"في تحليله لقصة   

تحمل دلالة " المجموعة، تعرض قيمة اجتماعية متمثلة في هذه العلاقة بين الذكر و الأنثى غير أنّها 

  .77ص]32[...يادي لعملية التواصل بين ذكر و أنثىـي الاعتـوذج الدلالــع من النمــأوس

  

شارع، و في جو ماطر مع هيئة العري التي وجدت عليها إن ذلك اللقاء الذي تم بينهما في ال  

  ....المرأة، هو ما جعل الحياة تصبح قسمة بينهما

  

 وامن الشخصيتينـق لكـيل الدقيــاقد هو التسجـــب النـحس" زواج" ما يميز قصة    

و هو ما يدل على إمكانيات قصصية أسلوبية عالية، و قد تجلت هذه الإمكانيات القصصية بشكل 

رات الأشد تبليغا ـعبيــة و التـدالـاظ الــاء الألفــاص من انتقــكن القـتم" واضح في 

  .79ص]32[...و تأثيرا، و على بساطتها تمتلك قيما تعبيرية، تتجاوز واقعها المعجمي

  

في أحد شوارع "أن يبدأ قصته بهذا الشكل  –حسب الناقد  –لقد كان باستطاعة القاص   

و لكنه آثر  ..."ي الشارع وجدتهاـف" وض العبارة ـ، ع...اـتاة اسمهـت بفـقيـنة التـالمدي

استعمال التركيب الثاني لما يحمله من تنوع دلالي يتجاوز مستوى العبارة العادية إلى العبارة المثقلة 

الأنا القصصية، قد تكون امرأة، و قد تكون حقيقة إنسانية أخرى، و قد إن التي وجدتها " بالمعاني 

  .79ص]32[..."تكون صورة مصغرة لنموذج إنساني

  

إضافة إلى هذا، فإن ما يميز القصة كذلك هو هذه البساطة التي تتخذ الواقع منطلقا لها، إنّها   

تتصور للوهلة " اشرة، الشيء الذي يجعلك ـتبتعد عن الإبهام و الرمز لتقترب من التقرير و المب

  . 79ص]32["...البساطة تتحول إلى دلالات مشحونة الأولى أنّه يقدم موجزا إخباريا، لكن

  

نموذج آخر من المجموعة القصصية، يروي قصة رجل يقيم بجانب " حين يعلو البحر"  

البحر و عندما يعود إلى بيته يجد زوجته غير موجودة، وهنا تثور ثائرته، و تحوم برأسه الشكوك 
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أن يمحو هذه الخطيئة التي ارتكبتها هذه و الهواجس، ظنا منه أن هذه الزوجة تخونه، فيقرر 

آثار صل حاف ما زال فيه رائحة الثوم وبن" عن طريق القتل، -التي كانت من اختيار والديه - المرآة

قتل القصصي، حيث يتصاعد حالما ي، يساعده الاعتماد على الخيال في اصطناع الحدث ...البطاطا

عون إلى مكان الجريمة درك بالحادثة، فيهرزوجته و ينشر الذعر بين أهله، و يخبر رجال ال

د و يليلاقيهم الرجل بكل برودة أعصاب بأنّه هو القاتل الذي أنقذ شرفه، ليقيى به في السجن، و رم

يبصر زوجته ممتطية المقعد الخلفي للسيارة مع أخيها أحمد  ˚هو على هذه الحال من الهواجس، إذ

  .32ص]11[...الذي يخبره بأن ابنه بخير

   

هو هذا الاستعمال الرمزي "حين يعلو البحر"إن أول ملمح أسلوبي يرصده الناقد في قصة   

 حالما يقرأ العنوان هو أن لفظة البحر استعملت القارئالمجازي للفظة البحر، إذ أن ما يتبادر إلى 

ة مجازية لكن بمجرد الدخول في صلب الحدث القصصي تعرف أن العلاقة سياقي "، حقيقيا استعمالا

 إلا هوماتحيل إلى أن هذا البحر الذي علا و انخفض،  حيث ،80ص]32[..."زية في الوقت ذاتهرميتو 

نفسية هذه الشخصية التي انتابتها الهواجس، و سيطرت عليها في لحظة ضعف حتى أوصلتها إلى 

بحر أما ما و هو ما يمثل قمة هيجان ال. د العزم على القتل كوسيلة من وسائل تطهير الشرفـح

يمثل هدوء البحر و انخفاض مستواه، فهو لحظة قدوم الزوجة وأخيها ممتطية السيارة و معها ابنه 

الذي لم يصب بأذى، و هنا استيقظ نداء الخير في هذه الشخصية، و هو ما جعل الناقد يحكم عن 

الذي يتشكل من اة البشرية ككل، و ـام الذي يحكم الحيـــالقصة أنّها لم تخرج عن الإطار الع

يبلغ الحس الخير مداه، و الحس الشرير مداه، و ينتصر الخير "راع بين الخير و الشر، حيث  ـالص

، و هو ما طبع القصة ككل بمجموعة من الملامح التي يحصرها الناقد في هذا ...في نهاية المطاف

   .83ص]32[...حيثياتها الحدث القصصي ككل مع التفاعل مع رنا على تتبعبالذي يج ،الأسلوب الهادئ

  

ير من الدلالات التي نعكس الواقع المعاش و لكنها ـلة بالكثـمحم" واجهةــالم"تأتي قصة   

ولوج ـهذه المرة تمثل عينة اجتماعية معينة، هي عينة المتمدرسين، حيث يتخذ السرد عنصر المون

م و خارجه، إنّها تعيش داخل القسن ـها بيـعـشابه واقـالتي تعتمد الشخصية القصصية التي يت

 –حسب الناقد  –و عدم الرضي عن هذا الواقع، و هذا ما كان سببا  ،حالة من الانزعاج، و التوتر

، و هو ما خضعت له 83ص]3[في إيقاع السياق الأسلوبي في جملة من الدلالات المبهمة الترميزية

  .بعض السياقات القصصية السابقة
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انتقلـت  حتى الشخصية القصصية في الضياع و التلاشي و على هذه الوتيرة تواصلت حالة 

من الذاكرة الواعية إلى الذاكرة الغافية، و هو ما يشير إلى حالة عميقة لتفتت المشاعر و الضـمير  

رأسي المثقل بالـدوار و الـدم، كـان    رفعت : " التي يؤكدها حوار الشخصية القصصية مع نفسها

اغتسـل  "ع الأستاذ حالة التشـتت و الضـياع هـذه بـالقول     ، ليقط...الأستاذ قد توقف عن القراءة

  . ، و لكن التلميذ يشبه هذا الأمر بنباح الكلب38ص]11["وعد

  

يحتاج إلى  الذيعن خلخلة في الواقع التربوي  بأنّه ينم ،يعلق الناقد عن هذا القول من التلميذ  

ي تمثل حسب الناقد دائمـا المحـور   ، و الت"اغتسل وعد" التطهير الذي مثلته عبارة الأستاذ لتلميذه 

  عي الناضجيرافعه الو  الواقع يللتغيير فالدلالي من حيث هي دعوة 

  

" الكوخ"و تبعا لهذا تأتي قصة   الاجتماعية، علا يزال القاص يعتمد الذاكرة لسرد الوقائ  

الكوخ لا  إن ذكريات  حاملة في طياتها هذا الصراع بين الأمس و اليوم، بين الماضي و الحاضر،

هو طفولتي، هو صوت أبي و أمي، هو الثوب "تزال محفورة في ذاكرة الشخصية القصصية 

 الأزرق الذي كانت ترتديه أمي أيام الفرح، هو سعال أبي يجتاز عتبة الباب للتوضؤ لصلاة الفجر، 

  .41ص]11[... هو أبي الجليل يحتل نصف الموقد

  

على ما ذكرنا آنفا، و إنّما تتعـداها إلـى دلالات    "كوخال" و لكن الناقد لا تتوقف عنده دلالة  

الذي لم يعد مجرد كوخ و فقط، و إنمـا تعـدى هـذه    "الكوخ"أخرى توسع بشكل أو بآخر من قيمة 

لقد كان رمزا لتحدي الاسـتعمار لحظـة   . الأرض/المصير / العرض / ى الوطن الإشارة ليرمز إل

ليظهر على خلفية هذه الأنقاض بيت عصـري يمثـل    كانت دبابة الاستعمار تقصفه ليصير أنقاضا،

جيل الثورة وعلامته الكـوخ   :يتقاسمه جيلانـدث الحياة الجديدة لجيل الاستقلال و هو ما جعل الح

لقد كان ،يفضي إلى التواصل الموجود بين الجيلين ما وجيل الاستقلال وعلامته هذا البيت العصري،

العصـري   تهذه الثورة التي واصلت مسيرتها عبر البي، ثورةالكوخ بمحتوياته ومتناقضاته رمزا لل

أن الذين " مؤداه وهو ما نبه الناقد إلى استجلاء ملمح دلالي ، في نوع من تبادل المشعل بين الجيلين

كفيلـون   ،و كعزة و انتصار.. .كحرمة... ،مة فاعلةـت الكوخ و دافعوا عنه كقيـالقيادة تح ابايعو

    .85ص]32[..."العصري و الوطن العصريأيضا بحماية البيت 
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العديد من الدلالات، "الشهداء يفجرون قبورهم"و دائما في السياق الثوري، تعرض قصة   

حيث يفاجأ الشهداء بما يحدث على مستوى الأمة العربية من تغيرات تسير في الاتجاه المعاكس 

، و لم يبق إلا ...ثورة تسقط في الوهم امرأة جن جنونها لضياع ابنها و..." الذي جاهدوا من أجله

، لقد كان حلم هؤلاء الشهداء ...أن يستيقظ الشهداء من قبورهم، ليغيروا المجرى إلى الجهة المناسبة

لم هذه العجوز التي تتلهف شوقا لعودة ابنها وطن تنتشر فيه العدالة و يسوده السلم و الأمن يقابله ح

كس فلا الشهداء حققوا العدالة و المساواة في وطن ينعم بالحرية، و لكن الواقع أثبت العو····الغائب

  .عاد إلى أحضان أمه لا مبروك ابن هذه العجوز

  

" هـي هـذا    -حسب الناقـد  –من هذا المنطلق كانت القيمة الأسلوبية البارزة لهذه القصة   

لذلك تبقـى بـدون   ،ريرالصراع الذي تعيشه الثورة مع كينونتها دون أن تقدر على تغيير الواقع الم

  .88ص]32[...معنى، حبيسة آلامها و دموعها المهدورة و استغاثتها المزروعة في واد سحيق

  

      لقد عانى الجزائريون كثيرا من الاستعمار و على جميع الأصـعدة، مـن هـذا المنطلـق          

ما يزرع و لا يسمح مجسدة لهذه المعاناة، إن المجتمع لا يحني ثمرة  "وعــموسم الج"جاءت قصة 

، و هذا ما يتطلب سياسة نضالية تبعد شبح الجوع، إن المسـتعمر لا  )1(...له حتى بحصاد ما يزرع

و ازدهاره يمكن أن يساعد على نمو هذا الوطنب المحاصيل و يقضي على كل ما يرحم، إنّه يخر، 

 صـيل أو جنيهـا  حتى فـي زرع المحا لذلك كان الجزائريون حذرون في كل شيء مع المستعمر 

حذرون من هذه السياسية التجويعية من طرف الاستعمار، و التي تطلبت بشكل أو بآخر الثورة ضد 

  .91ص]32[... "الثورة قد حان/ موسم الحصاد " و على هذا الأساس يرى الناقد أن  ،الاستعمار

  

ية التي ترسم الملامح الدلال نكثيرا م"موسم الجوع"يرصد الناقد من خلال قراءته للقصة   

هو  دإن البيت الذي تأوي إليه هذه الأسرة ليس سوى صورة للوطن، و الموق"  ،الحدث القصصي

المتجبر إلى الأبد و " الكابتان"، التي كان يجب أن تندلع لتخفي غطرسة هذا 91ص]32[..."نار الثورة

  .همتعلي من صوت أصحاب الأرض هؤلاء الفلاحين الذين يتألمون في صمت على أرض

  

إن الصراع القائم بين أبناء الوطن و الاستعمار قـد جعـل السـياق القصصـي مشـحونا        

بالاصطدامات و التوترات، الشيء الذي أنتج الكثير من القيم الأسلوبية على المستوى القصصي من 

من تحقيق ذاتية الفرد في وطن أصبح ينعم بالحريـة،  "  -حسب الناقد –ذلك ما يتطلع إليه القاص 
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من الواجب أن تتم مراجعة الواقع بأخذ الرصـيد الثـوري بعـين الجـد فـي سـبيل التغييـر        و

  .94ص]3[..."الوجيه

  

مجتمـع  ودة ـغير أن التغيير المنشود لم يتحقق في زمن الحرية، شباب ضائع، عدالة مفق  

  طبقي، معاناة يومية مع المواصلات، ازدحام في كل مكان، و هو ما تعرضه قصة

  .هت المجتمع من خصوصياترالتي ع "فالمحطة أل"

  

  لقد كان داخل الحافلة بمثابة تقرير عن الحالة الاجتماعية الجزائرية   

  .واحد يقيم مع سبع عشرة نفرا في غرفتين و مطبخ -

  . جل الوقت في المقاهي/ في المدينة  ءالكسل و الارتخا -

  .و أهمل أراضيه  واحد من الأقرباء باع نعاجه -

  .ر في إصلاح الحقوليفكّ حدألا -

  

يتفطن الذين بأيديهم الحل " لقد أصبح التغيير أكثر من لازم، هذا التغيير الذي يتم عندما   

  .93ص]32[...حتى لا تزداد كثافة الألم و يتحول إلى نتيجة عكسية

  

  صيملامح أسلوبية متعلقة بالعوامل اللغوية في السياق القص .3.3.4

  

 امم  هذا المقام هو التفاعل الموجود بين القيم النحوية والقيم التعبيرية،ما يلاحظه الناقد في   

  93ص]32[..ولّد مزيدا من الملامح الأسلوبية البارزة على المستوى القصصي

  

الاختزال المطرد في بنية الحدث القصصي كبنيـة  " من هذا المنطلق يعتبر الناقد أنّ هذا و

  93ص]32[..".حين يعلو البحر"يمكن تبنيه في سياق اأيضا؛ ملمحتعبيري  قوكنس  لغوية،

  

يعمد إلى تقديم الحدث "عن العادية بل  يإنّه لا يلجأ إلى المزايدة لإخراج السياق  النص  

 ...المثيرةاسيتها الشديدة وطبيعتهاكخيوط درامية في جملة من الصيغ المركزة بشدة مع ح

  .93ص]32[..
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تتصف "حين يعلو البحر" مدونة  ما جعلعن المزايدة هو  ولعل هذا الاختزال وهذا الابتعاد  

الميل إلى الجمل القصيرة المركزة التي تفيض " والسياق، هملمح أسلوبي آخر بما يخدم هذا ـب

  93ص]32[.. ..."بالدلالة في عملية لغوية تختزل فيها مجموعة من القيم الدلالية

  

كثيرا  "بل إنّها بتعبير الناقد، ر من الدلالاتقد تحمل الكثي إن العبارة القصصية لدى القاص،  

والمفهوم الترميزي  الإيحائي ما تتخذ طابع التعددية الدلالية بين المفهوم المجازي الإستعاري

حين يعلو "قصةما جاء في ، من ذلك على سبيل المثال لا الحصر93ص]32[.. ،..."والمفهوم المباشر

 يشذ عما ،التي افتتح بها القاص نصه ملمحا أسلوبيا صارخا حيث تبدو العبارة الاستهلالية ،"البحر

هذه العبارة التي تنطلق منها القصة ككل والتي جاءت   ،اتبعه صاحب المجموعة في قصص سابقة

بيوتات ، الشارع الأخير من جهة البحر" خرجت العبارة وتبعا لهذا، فقد   ،اسميةفي شكل جملة 

من حيث استعمال الجمل  -حسب الناقد –عودنا عليه القاص  27ص]32[..عما..." واطئة يلفها الصمت

  .المعاني ةبالدلالة، كثيفأنّها تظل مشحونة  ، إلافي آنٍ واحد ةالقصيرة والمركز

  

إحداث مراوحة بين الصيغة الفعلية " القاص يعمد إلى  اللغوي، فإنودائما في السياق   

قام الناقد علي ملاحي بإجراء على هذه النتيجة  رتكازوبالا، 93ص]32[.. ..."والاسمية وشبه الجملة

  :عملية إحصائية على المجموعة كلّها خلص من خلالها إلى

  ".والمحطة ألف" "المواجهة"، "زواج"، "سلع مفقودة:"أربع قصص تعتمد صيغة شبه الجملة وهي ♦

  ".ون هذا الأسبوعالشهداء يعود"و، "الكوخ"،"العودة:"ثلاث قصص تعتمد الصيغة الفعلية وهي ♦

  ".حين يعلو البحر" و، "موسم الجوع: "قصتان تبدآن بصيغة إسمية هما ♦

  

  :الإحصائية منها العملية هوعليه فقد سجل الناقد بعض الملاحظات التي تبرر هذ  

  

على وجود طرفين متناقضين بينهما مواجهة تدل "..أن الجمل الأربع المبدوءة بشبه الجملة  - 1

تصل إلى  دائما لاالمواجهة  اللغوية، أن الشفراتي تفاعل لغوي نتبين فيه من خلال ف...متواصلة 

إنّها رصد لنوع من اللاتوازن بين القوى المتصادمة في هذه ...مرحلة الانتصار أو الهزيمة الكلية

  .94/95ص]32[.. ..."السياقات القصصية

 ةالحدث من مبادرة فعلي" إلى ما يحتاجه  الناقد ذلك عالفعلية، فيرجأما الجمل المبدوءة بالصيغة  - 1

كان الفعل صيغة فيها  كالمؤلم، بإعادة الأمور إلى نصابها، ولذل 95ص]32[..تغير مجريات الواقع 



 124

التي يقرر " العودة"و هذا ما جسدته حسب الناقد دائما قصة  ،..."الطموح إلى التحول السريع

     . نالمهاجر العودة إلى الوطن بأسرع وقت ممك افيه

  

على تقرير الواقع وضرورة الالتحام على " الصيغتين الاسميتين تعملان  نهذا، فإفي مقابل  - 2

 ..."الكابتان آل إلى الزوال واستقرت الأمورو، فالخبز عاد إلى انخفاضه موقف متناسق،

  . 95ص]32[..

  
اللغوية إلى جانب هذا يرصد الناقد في عمليته الإحصائية نوعا من التواتر في الصيغ   

" العودة  " الاسم والفعل في قصةمن ذلك ما وجده من تداول بين ، المستعملة في القصة الواحدة

يشير إلى التطلع العميق "  هو ماورة م﴾200 ﴿مرة واستعمل الاسم ﴾127﴿حيث استعمل الفعل 

  95ص]32[.. ..."للتغيير المتعدد الرؤى

  

" التي يرصدها الناقد في المجموعة القصصية من الملامح الأسلوبية  هذا، فإنإضافة إلى   

" كما  )2(..."التقاطها لموجودة، يسهتعمد القاص التركيز في الحدث القصصي على زاوية معينة 

يميل في الحوار إلى الجملة البسيطة العفوية دون أن يكون هناك تدخل في صناعة وجهة الخطاب 

فيه الكلمة إلى نوع من الشفافية في الخطاب أقرب  تتجه" هذا الخطاب الذي  95ص]32[.. ..."الحواري

التعبيرات  ولذلك، فإنإلى الواقع البسيط مما يجعل الكلمة في سياقها أقرب إلى الأسلوب الشعبي 

  .95ص]32[.. .."أن تخلو من مسحة شعرية تطبع النص القصصي ككل للقارئ دونتبدو مباشرة 

  

القراءة التي استطاع أن  هبادئ القراءة الأسلوبية، هذبهذا يكون الناقد قد استطاع أن يجسد م  

اهتماما بالغا  اكذلك مولي 95ص]32[..على النص الشعري اميقوم بها ليس على النص السردي فقط، وإنّ

   .أساسي في صياغة المعنى الأدبي كالقارئ، كشريـب
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  خاتمة                                             

  

  

  

 -دون أن نـدعي قطعيتهـا   -لقد كان حاصل هذا البحث مجموعة من النتائج توصلنا إليها

  :يمكن إجمالها في النقاط التالية 

  
ت جماليات التلقي نتاج لتطورات النظريات النصية السابقة، فلم تنطلق من العدم وإنّمـا ارتكـز   *.

  .على عدة مبادئ سابقة كونت قاعدة انطلاقتها

  
لقد كان أول ظهور لنظرية التلقي الألمانية في أحضان الفلسفة، سواء الفلسفة الظاهراتيـة مـع    *.

 ـتقإدموند هوسرل ورومان إنجاردن، أوالهرمينوطيقا مع هانس جورج غـادامير، حيـث    وم ــ

 ـامــعنى كـــأن الم على فة هوسرلــفلس  ـلنن فـي ا ــ  ــــ  وبالتـالي  ريةـفس البش

بينما يرى إنجاردن  إلى المعنى، ولـصوــــي للــارجــصر خــعاد أي عنــبــاست

النص، وهو مـا يحـدث   ا ــدع بين ثنايـرمى بها المب قصديه على أسس يقوم النص الأدبي  أن

ولوج إلـى العمليـة   ، فيعتمد على الفهم لل" غادامير"أما  ارئ،ـالمؤلف والقنوعا من المعايشة بين 

الزمنية، فهم مؤلف النص،إعادة بنـاء الماضـي    ةالمسبق، المساف مالـتأويلية، التي تقوم على الحك

وأهمية التطبيق، دون أن ننسى ما لـطروحات الشكلانيين الروس وحلقة بـراغ مـن تأثـــير    

  .مايحـيط بالعملية الاتصالية من الرسالة إلى الباث إلى المتلقي صوبالأخ

  
أثبتت المناهج السياقية عجزها عن إدراك المعنى لاقتصارها على جانب واحـد فـي دراسـة     .*

  .الظاهرة الأدبية

  
وفي المقابل كذلك أثبتت المناهج النسقية عجزها عن إدراك المعنى لاقتصارها عن داخل النص  *.

  .للوصول إلى المعنى

  



 

:   المؤلف، إلى القطبين←النص:طبينمع بداية الستينات انتقلت الدراسات الأدبية من الق *.

ية نالألما"  كونستانس"،وقد بدا هذا الطرح واضحا في طروحات مدرسة )القارئ(المتلقي ←النص

  . التي نادت بحق القارئ في صياغة معنى النص

  

لحـظة التــقاطع التي تحــدث بين المتـــلقي و الـنص و ما يصاحب هذه اللــحظة  *.

ـاوب هي لحظة إنتاج المعنى، كما أن الـــتفاعل لا يـأتي مـن العدم من تفــــاعل و تج

و إنّــــما له مـــا يـؤســــسه بـين القــارئ و النــص، و المــؤلف، حيث 

بفعل القراءة، الذي يحيل إلى معان متنوعة و آفاق  يشارك المؤلف بالكــــتابة و يشارك القارئ

  .حقيقة النص متعددة انطلاقا من ذاتية القارئ و

  
تبعا لطروحات جمالية التلقي، فإنه لا مجال للبحث عن المعنى خارج حدود القارئ الذي أصبح  *.

  .شريكا أساسيا في إنتاج المعنى

     
لم تكن جماليات التلقي أول رافد على الساحة النقدية الجزائرية، و إنّما سبقتها مناهج أثّرت فـي   *.

ة ، تمثــــــــلت في البنيوية، و الأسـلوبية   والسـيميائية و   سير الحركة النقدية الجزائري

  .التفكيكية

  
لا يتعدى تعريف القراءة اصطلاحا كونها عملية تمرير للنظر على رموز الكتابة لفكها سواء *. 

كان هذا جهرا أو سرا، يتبع هذه العملية إدراك العقل الذي يعني في أبسط الحالات عملية الفهم، 

  .بينما يختلف مفهومها من الناحية التطبيقة من ناقد لآخر

  
حيث الطابع الغالب على عملية معالجة النصوص،فهي  ناءات مالقراءة بالمفهوم الحديث قر *.

أسلوبية إن ارتكزت على مبادئ التحليل الأسلوبي،وهي سيميائية إن ارتكزت على مبادئ التحليل 

  .السيميائي ،وهي تفكيكية إن ارتكزت على مبادئ التفكيكية

  
 افيات المعرفية للقارئ، فمتختلف القراءة من شخص لآخر بحكم اختلاف المنشأ والبيئة والخل *.

  .يفهمه قارئ يختلف كثيرا عما فهمه قارئ آخر

  
إنّها قد تتعدد  لإذا كان المبدع ينتج لنا نصا واحدا، فإن القراءة تنتج لنا نصوصا بعدد القراء، ب *.

  .حتى لدى القارئ الواحد



 

ل مبدع لا يكتب إلا كل مبدع قارئ سابق لنصوص سابقة، وهو ما يثبت قضية التناص، إذ أن ك *.

  .بعد أن يقرأ

استطاع فريق من النقاد الجزائريين الولوج إلى هذا الحقل النقدي الجديد وإثبات جدارتهم، على  *.

  .ملاحي ييــوسف ،حبيب مونسي و عل دغرار  عبد الملك مرتاض، أحم

آليات للسيطرة استطاع الدكتور عبد الملك مرتاض ترويض حقل القراءة وإضافة مفاهيم جديدة و *.

  .على النص الأدبي، على غرار ما فعله في قراءاته السيميائية

استطاع الناقد أحمد يوسف قراءة الشعر الجزائري وفق آليات وإجراءات مكنته من لفت انتباه  *.

  .التلقي إلى هذا المتن الشعري

تكن على المسـتوى  أغلب الكتابات الجزائرية في هذا الجانب كانت على المستوى النظري ولم  *.

؛  حتى في أرض منشئها نجد الدراسات التي تناولت الجانـب  ةالتطبيقي، وذلك نظرا لحداثة النظري

  .التطبيقي تعد على الأصابع

هناك من النقاد الجزائريين من يخلط بين تعريف القراءة وتعريف النقد دون أن يضع حدودا بين  *.

مـا الفـرق بـين القـراءة     :مثل في طرح إشكال هوالمفاهيم وهو ما خلق نوعا من الاضطراب ت

والنقد،وأين تتوقف حدود النقد وحدود القراءة إن كانت هناك حدود أصلا،أم أنهما وجهـان لعملـة   

  .واحدة واختلفت التسميات فقط

 ـ *. مـا يطـرح    وأغلب الدراسات الجزائرية في هذا المجال لم تخرج عن الإطار الأكاديمي، وه

  .!!! طل القارئ الجزائري هو الباحث الأكاديمي فقإشكالا آخر مفاده ه

إن الزعم بحصر هذه الدراسة لنظريات القراءة وآليات تأويل النص الأدبي، فيـه كثيـر مـن     -*

  . المكابرة، من حيث شساعة حقل التلقي وعجز هذه الدراسة الإحاطة به

ما لا يخدم العملية الإبداعية  وتذبذب ترجمة المصطلح النقدي في الخطابات النقدية الجزائرية، ه *.

  .سواء على المستوى النظري أو التطبيقي
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